حمه ممه ا ا تت 2 ئي 0ت 


مح حمة النضاء 
وخاحمة القراء 


8# عقدت محكمة المطيوعات ف بيروت 
برئاسة الاسستاذ الرئيس عبدالله ناك ؟” 
ا ال 1 2 الاك كر ره 
الى الامام » لنشرها معلومات ا 
وبحضور الاستاذ نسيب نمر الدييمر 
المسؤول في المجلة والمحامين حسيب نمر 
ادل كات رد ناكل الكلكه ا 
يوم 1 نيسان القادم . حيث نودي على 
المتهم « مازن » محمد قاسم تداوي .. ولما 
ل ايدواحد فى قاعة المحكة 15 إتر كله 
« لصقا ») حتى موعد الجلسة القادمة . 
حتى هنا الخير عادذئ »© وكتىتاا عنه 
عدم لاو ا 0 
فهو أن المعلومات التى نشسرتها « امف 
الامام ».تحت عنوان «أنهم يؤزمون الوضع» 
هي من كتابة مقائل عائى في النطقة التي 
كتبنا عنها .. ولقد استشهد وهو 0 
لفكت د 1س كفن اراك 
1 ل كانت « إلى الايام ) تتعرضص 
لت لكك الل عات . شد 
تعرضت خلال الاسبوعين الماضيين الى 
ا 11 ل سك اك 
ل دك ميظت ركان 
العددين السابقين © البعض يريد منا ان 
نتوسع © والبعض الاخر يريد منا عدم 
التطرق لمواضيع هد نم الكتانستات؟ 


تقارير 

[] حضرت ١‏ الى الامام » مؤتمر المفكرين العرب الذي انعقد في ليبيا » 
وكتب راجح شكري يقول لبس هذا المؤتمر بالتاكيد الا صورة مقتضبة جدا 
لنفكر العربي ذلك ان الكثر من المفكرين العرب تخلفوا عن الحضور ... 
ان الانظمة تريد ان يسود الفكر الرسمي . 

[] الجبهة الشعبية لتحرير عمان تمضي في انتصاراتها واسس هذه 


الانتصارات هي التحولات السباسية والاجتماعية والاقتصادية التي تجري في 
المناطق المحررة » برغم محاولة تطويق الثورة من قبل الامبريالية والرجعية 
0 
مقاومة 


[] استشهاد ابطال غزة دليل على استمرارية المقاومة وقدرتها في البقاء 
تحت اقسى الظروف » وفي الوقت الذي تفتضح فيه مواقف البلدان العربية . 


1 
تنظر امريكا الى الشرق الاوسط من زاوية البترول © والاحتكارات 
ولضمانة تدفقها ولحاجة اميركا المتزايدة في الاعوام المقبلة تريد الامبربالية انهاء 
النزاعات 0 والتسوية القدي 010 
ان البترول سلاح » ينيقي ان يستعمل بيد الثورة . 


اعد لكات ا ا ا ب 
يكتب ١‏ هيلل » عن المجتمع الاسرائيلي ويبين التركيبة المتضادة المتناتضة 
لليهود » ويقول ١‏ ان الحرب هي الوسيلة الوحيدة لحسم التناقضات مؤقتا » 
ولكن هذه التركيبة الصعبة تبدو مع ذلك مجرد فقاعة وتغلي التناقضات في 
طريق الانقجار . 


محاكمة القراء تظل ؛ حتى لو كانت 
معارضة »© محاكمات مقبولة بل مطلوبة » 
لانها هي وحدها الكفيلة بتطوير العمل العالم 
الصحفني . أما المحاكمات الاخرى فهي [] اتفاقية وقف اطلاق النار في لاوس ستجلب حكومة مكونة من 
التي تريد منا ان لا نقول ثسيئًا . طرفين وهذه الاتفاقية متجاوزة للحكومة الثلاثية السابقة التي فشلت . 
وقد املت الثورة شروطها » وحررت حتى الان ثلثي البلاد , 
[] تعزيز الاستراتيجية الامبريالية في البحر الابيض 


/ // / رِكِيس التحترئر الملكمَالريْسِي .كورنش للستي كن قاد شي 
17 فشتن سستطروؤرق ناي منظلئة النحرة إلنلسطينية | لبنان 85 اق -.ل. |الشسليجالفيي .مفلسا 
مز رض ةالانيان 0 ل ل رونا ات 26250 وافتريان 0 
جلة اَمُوعِيّة سِياسيّة ع رِبَّةمسَفلة 0 0 5 ا ل الفكرانق  5٠‏ افسا| عتمتاتة «داشلنا 
تررس اكت كسك ا | لا رن ]| أ( لت اتش شار را 1 )ديلا 


الاسداكاك والاعلانات بلق ب شأئنهما ممع الادارق 


اجتماع الامانة العامة للجحبهمة 
العربية المشاركة تلنورة 
الفاسطنة 

عقدت الامانة العامة للجبهة العربية 
المشاركة للثورة الفلسطينية اجتماعا بين 
الثالث والخامئسش من اذار الحكاري »72 
واكدت نيه على المهمنات التالية : 

)١‏ أحباط المساعي التصقوية ولاسيما 
الحل الامريكي : 

؟) دعم ومساندة ارادة الصمود لذى 
مختلف فصائل حركة التحرر المربية ٠‏ 

؟) اخكام الحصار حول النظقام 
الاردني لتعامله واتصاله المباشر مع 
المدو . 

؟) استنكار حملة الاعداماتو الاعتقالات 
ألتي يتعرض لها المناضلون في الاردن . 

©) التأكيد على ان الثورة الفلسطينية 
هي الممثل الشرعي والوحيد للشعمب 
الفلسطيني . 

ل الدفاع عن الحريات الديمقراطية 
للجماهي العربية والقسوى الوطنية 
التقدمية , 

)2 توطيد التلاحم مع القوى الصديقة 
وتنظيم شتى الاعمال معها لدعم الثورة 
الفلسطينية وحركة التحرر العربية [] 


ولاية امريكية منكوبة 
ذكرت صحيفة (١‏ هرالد تربيون ») ان 
حاكم ولاية منيوسوتا الامريكية طلب من 
الرئيس نيكسون أن يعلن أن ولايته ولابة 
منكوبة بسيب النقص في زيت التدفئة , 
وذكر الحاكم بان نكية كبرة ستحيق 
بالولاية » اذ بلغ النقص .؟ مليون غالون 


حتى نهاية فصل الشتاء » وهذا سيعني | والتي عانت من نقص النفط في شتتساء 


اغلاق ( .46 ) مصنعا و ...18 مخزنا . هذا العام . 


ونقص في النفط لخوالي ١١6...‏ منزلا . 


في الفرب الاوسط من الويات المتحدة » | الولاية ] 


وقال بآنه سيطالب الحكومة الاتحادية 
وقال الحاكم أن ولايته من اسد الولايات | بان يآخذ 18 مليون غالون من نقفط 
تضررا من بين الولابات الست الواقعة | التدفئة من خزانات وزارة الدفاع لتموين 


بدأت دولة بترولية بطرد الموظفين الفلسطينبين من اعمالهم وتسفيرهم 
خارج البلاد » أو اعطائهم تعويضات عن سنوات عملهم .. 

ليس هنا المهم ‏ المهم أن هؤلاء الموظفين يستبدلون بموظين اجائب من 
ايطاليين ويونانيين .. وبالمناسبة هذا الامر بدآ قبل عدة اشسهر من حدوث 
عملية الخرطوم . 
8 أمير سمعودي خسر خلال عدة اسابيع مبلغ « مليون وستماية الف جنيه 
استرليني » على موائد القمار في نادي ليلي يملكه صهيوني في لندن . هذا 
الام يكثر من زباراته ورئاسته لوفود السعودية المتوجهة الى بريطانيا . 
88 معلومات وثيقة تفيد بآن تغييرات جديدة ستجري قربيا في قيادة الجيش 
الاردني وستتناول هذه التغيرات وجوها عديدة تعاقبت على قبادة الجيشن 
ووضع وجوه جديدة تستطيع ان تربط الجيش الاردني ربطا كليا بالسعودية .. 
وهذا الامر سيجري بعد ان سبقه تعيين محمد رسول الكيلاني مجددا مديرا 
للمخابرات الاردنية , 
شسبه مسؤول عربي يدخن في اليوم الواحد .؟ سيكارا ثمن السيكار 
الواحد حوالي « 1١6‏ » ل.ل. ويقوم ببعض الاعمال مستغلا سفراته وجولاته 
المتعددة وقربه من المسؤول الاول في دولته . 


اغتيال عميل للمخابرات 
الاسرائيلية في نيقوسيا 

قتل رجل المخايرات الاسرائيلية سمحا 
غبلزر اثناء قيامه بمفادرة فندق نيقوسيا 
يوم ١١‏ اذار في مدينة نيقوسيا . 

وسمحا غيلزر يبلغ من العمر 5ه سنة 
ويتخفى تحت صفة رجل اعمال من 
تل ابيب . 

وتقول وكالة رويتر ان غيلزر قدا وصل 
الى قبرص يوم الجمعة الماضي وكان 
يهم بالسفر الى تل ابيب يوم مقتله . 
وتقول وكالات الانباء في نيقوسيا ان 
البوليس القبرصي قام بحصر كل المقيمين 
في الفنادق من العرب في محاولة لمعرفة 
الذي قام بعملية القتل . 

وتقول رويتر ايضا انها علمت أن مطلق 
النار شاب اردني يدعى عيدان سليمان 
فراج . ويدقق البوليس في سجملات 
الطائرات لمعرفة اذ اما كان المذكور قد 
غادر قبرص . 

ومن الممروف ان الاستخيارات 
الصهيونية قد قامت قبل شهرين باغتيال 
معثل فتح ف نيقوسيا عن طريق قنبلة 
موقوتة وضعت في غرفته في فندق أوليمبك 
3 المننة [ىا 


الى الامام ل ؟ سل 


المواطن العربي يتساءل © ثم ماذا بعد الزيارات 
لوانطن. 5..: 
تصريحات من هنا »4 وتصريحات من هناك .. ولا 
فيء احتيقي يضع الحكاف كام رما ”اسدرك عنه كل 
هذه التحركات السياسية 7 شهدتها المفظقة 
يخلزل , المدورين, الاين 9235 
لتد زار الملك حسسين لندن وواشنطن . 
ذرااة خائط ااسجامين لشن رامن 402١‏ لكك 
موسبكو .. 
وزارت غولدا مائير واشنطن . 
اكيت الوناناات 2 
عاد املك كخيبيق ‏ الى عبان .. وفي القصر 52 
اجتمع مع حاشيته الخاصة وابلغهم نتائج ما دار من 
احاديث واتفاقيات. مع الزئيسس الامريكي نيكسون. . 
لت 3 
لتد 0 الرئيس نيكسون بصراحة ان كنا بريد 
6 تدر + ردن لكك كا فل 00 يخا لابرد 
اتمامه بسهولة ؛ ولكني اثرت ان لا ننفرد بحل من 
طرفنا فقط © وسألنا ان كانت الاطراف الأخرى غير 
مستعدة الان ». فأجابني نيكسون بأن الامور لا تزال 
تحتاج ال اللتناتفيتات لكحالدلائل كيده 
3 لقد وافق نيكسون على ان تبقى القدس موحدة 
لكر ا الني كانت بادارتنا قبل العام 15317 
ستعود لادارتنا ضمن. بقاء القدسس موحدة . 
اام روج ايفان الون بإعاكة مس ممرانت على طول 
حدود الضفة الغربية سيوقف ولن تكون هناك 
مستعمرات جديدة » فقط سسنبنىي المستعمرات قرب 
الخليل . 
[] بامكاني القول ان مشروعنا باقامة « المملكة 
العربية المتحدة » قائم واي حل سسيكون من خلال ذلك 
كما سبق وذكرت . 
[] بامكاني القول ان الرئيس نيكسون تد اكد لي 
ان .الصيف القادم سسيكون حاسما بالنسبة لاخلال 
السلام .ف النطفة» على امل الع تقل تفكة" الاغاز اك 
هذا االلوخوع !6 ونفي؟"زن 7الأطور ع راكفلت الي 
حد عدم امكانية اسستمزار الصذام في اي منطقة من 
العالم . 
وعاد حافظ اسماعيل من جولته ‏ واستنادا لقول 
مسؤول قربي » اطلع بحكم وظيفته على تقرير 
اا | ل » يمكن القول. ان زيارته لواشسنطن 
لم تأث بجديد انيراك الخلاف ثائها بين 
وجهتي النظر . 
ا اكريها ا نيكسون امكانية البدء « 5 
جزئي » يفتج المجال امام الحل الك 0 
1 الجزئي حمود الموقف العام ان 
3-5 علخ تححجة |الكراى "الاومظ و 
وبالتالي يعطي دلالة على ان العرب يريدون الحل 
الجلة ؛.ول ينادون به فقط كتكنيك سياسي : 
لس :لساري بل را د الكل الجر 
1ك والح التكائل 2 حت 20 سكل 
الجزئي من ضمن الحل العسايل 4 لان الاتفاق على 
حل جزئي وترك موضوع الحل الشامل فيما يعد 
يفقد القضية المطروحة اهميتها ويجعلها فقط وكأنها 
قضية قناة اوممرات مائية ليست ا وبالتالي 
كن يفعن 1ك زائيل إن تحت بعد اللوائقة اعللكن 


الحل ل الجزئي » بموضوع الحل الشامل . 


وبالنهاية فلم يتوصل الرئيس نيكسون. والسبيد 
البا 1ن ل ا بع ةساط 


لحان د 
ون شط الاك شك لمك 


وعادت 'غولدا مائير 
خض كلل 
0] كان مْن المهم ان نعرف ما اذا كان قد طرأ "حرك 
أو 0< لف مرفف الولاكات التحدة الستابسي . يكتان 
الك فاكالاة طلا وهنا انملا © بيسرني إن اعلن © 
انه نتيجة للواقع المؤسف والمعروف ؛ لا توجد حول 
هذا الموضوع خلافات في الرأي:» وانه لم يطرأ لدى 
جبراننا اي تحرك ايجابي »© ونتيجة لذلك لم يطلب 
منا ان نبدل اي شيء في موقفتا » أو ان نتخذ اي 
موقتف جديد ٠‏ وكذلك لم بطر اي تحول في مُوقف 
الولايات المتحدة 
ل اتن لا لعف لكا او وقول عمم لعا زطنة اخطوإت من 
كانه "ان ككرك؟ المناض, انم أن تراهب؟ فيكلت 
ا لون ل وا لزي رلا مرح ا لا 
ل ا لفاك ايك 
خارجي » بحيث تطرح علينا » بدل الاستنتاجات 
لاع اناكو اكت ل إن در سل لمك كع لك اننا 
اقتراحات متفق عليها » ثم يمارس الضغط عليتا 
للموائقة عَلنَ هذه الاقتراحاث 25 لم أجد ابتفكلة 
اشارة الى هذه الامكانية؛ وليسست هنالكاية معارضة 
من جانبنا لامكان قيام محاولة لتحريك الامور » وان 
نتوصل في النهاية الى تسوية. خلبية 5 
وعادت الانظار مرة زا ادر ل 1 يك 
نع قار افتتطق عافن مارت لوي لقم ا لك يشير 
« الوحي » الذي سيهبط على المنطقة ويكسر حالة الجمود. . 
كاله لد رك أدااللدس ا 
وكما قلنا » في مقال سابق »© بدأت التهيئة من جديد 
د رلا اك الع للدريك) لمرو سي 
0 بريجيتيف . 
لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا .٠.‏ وتطرحه 
الجماهير . ٠.‏ يتكون من فقرتين : 
[] اذا كانت النتائج ‏ نتائج الزيارات ‏ غسير 
مشجعة للاستسلام» فماذا اعدت الانظمة العربية؟ 
ثم ماذا اعدت الانظية الوطنية التي لا تقب لالاستسلام 
و حار خطوت) نكر ند كارا 
[] ماذا ,اعت المقاومة الفلسطينية التي زادت 
بجمودها جمود الوضع العربي » .او التي اتعكس 
عليها جمود الوضع العربي ؟ 
والحقيقة ان 0 تتوجه 0 دوما للمقاومة ©» 
اما باعتبار المقاومة هي التي تتحمل عبء تجريك 0 - 
والاوضاع العامة . واما لنفض يد التآسن من الانظمة .. وفي 
كل الاحوال يظل السؤال مطروحا على المقاومة .. 
ماذا اعدت. المقاومة ؟. وهناءيجب ان نكون اكثتسر 
2 ل 0 لك الن حَد أن 
اليه أصبح مشاركا في بقاء عملية الجمود على ما هي. . 
لقد تحركت المقاومة ‏ سياسسيا - يعد المجلس الوطني 
الفلسطيني ونشطت بشكل متكائف في الحوارات السياسية 
كد 0ن الدذون العربية » ومع بعض الدول الصديقة .. 
ولكن هذا النشاط اقتصر على التحرك السياسي . وفقط 
علية .. 
اما العمل العسكري فظل متوقفا » بحيث لم يتكائف او 
يتوازن مع التحرك السسياسي . والمعلوم ان الجماهير تريد 


أن يلانم الل الستكرى المكركا العام 0 


عاض إل عكة. ١‏ 
واما قرارات المجلس الوطني الفلسطيني في تشكيل 
« المحلس المركزى » لتعميق الوحدة الوطنية »© وكذنلك 
تحقيق البرنامج السياسي والقرارات الاخرى »© فللان الم 
و 0 التنفيذية الخطوة الاولى على طريق 
بي ل ا ا 
ان يتوسع النشاط السياسي وان يتوجه نحو « لا سبيل الا 
المعركة » وبالمقايل ان يترجم هذا التوجه الى ممارسة حقيقية 
وفعالة ويومية تعيد للمقاومة نشباطاتها السابقة ‏ برغم 
الحصار او محاولة كسر طوق الحصار ت ولقد ظالينا اكثر 
من مرة بان يعاد النظر بقرارات تجميد العمل بعد غارات 
العدو على مَحْيمي تهر النارد والبداوي » واليوم تضيف بانه 
يجب ان يعاذ النظر في عملية « التقشف («( ش01 
القار لك نكت وطأة لمكن كت من لات 7 
والمطلوب ايضا . : .ان,ت تسارع اللجحنة الضفيةلة 0 
« المجلش المركري » ليتولئ توكيدا وتعميق الوحدة, الوطنية 
واتُجنداة!ااخطاء المحاولات: السابقة ,. ٠.‏ حيث زبدات السنة 
كثيرة تقول ان .ما يقرر في المجلسسن الوطني الفلسطيني بتسأن 
الوحدة الولنية 4 انما هي قرارات موسمية .. وحدة 
يكو سكيف اليتتوي (المجلين عاوبتديي الغيل بقادها (والتحك ها 
ماذا ا المقاومة 5 الجواتٍ على ذلك بالاسراع 
2 ا ل ل 1 ل لسر 
« لاا سبيل الا المعركة » والتحرك العسكري الموازي للتحرك 
التق له والتجوك [الذات عدن برحة معمين ]لد كسد 
الوطنية التي لا تزال قراراً وبرنامجا سسياسيا اقره المجلس 
وفقط . 
اما موضذوع الذول العربية © وماذ! اعدكارن. تاك 
مايمكن ان يقال عنه .. اسستمرار حالة الركود .. فموضوع 
شائك .. يقف عند القناعات . 
فهناك انظمة عربية تثق ان لا وجود لتسميات تدعى 
« الحلول السلمية.» وان كلها بهنالك « ابر تخدير مورفيئيه » 
تساعة ‏ اسرائيل على البقاء وترسيخ هذا البقاء في الاراضي 
العربية المحتلة . 
هذه 0 هذا التحليل او هذه القناعمة 
فا بيت ترصط مقنية |الذول الس | ل ل 
المواجهة .. وان التحرك يجب ان يكون بيد دول المواجهة . 
ا ميلو اق كاتك دولا دعا ا ا درك 
الجمود 3 
وهناك انظمة ترفض كل التسويات » وتعمل من اجل 
ان تظل رافضة لكل التسسويات ومع ذلك م 
0 تتحمل 'العبء وخدها » واما هي غير قادرة 5-6 
تجاوز رفضها والبدء في تشكيل محور عربي يستطيع ان يتحمل 
عَبْء معركة" ٠‏ . علق اشكل حراب ااستتزاف امل ا يل 
حرث فاملة < 


كناك لق علوطة : ٠.‏ تتبئى رأي الغرب» وامريكا على 
وجه الخصوص. ».وتثق بان .امريكا هي القادرة على الحجل 
ويجب تنفيذ شروطها لتستطيع ان تحل 29 هده الإنظ له 
بالنهاية ترتبيط مصلحة بأمريكا » ولا يهمها من القضية غير 
ابداء رأيها في الاجتماعات 1 الارهاب 
الفلسطيني © وتبقىاللشسكلة قائمة .. 

فالدول الرافضة ...هي الدول الوطنية ».هي الانظمة 
الوطنية وهذة الانظمة لا تزال. التناقضات الثانوية هي التي 
تحكم علاقاتها ناسية او متناسية وجود التناقض الاساسي 
الذي يقوم بينها مجتمعة وبين العدو الصهيوني »4 ناسية 
اذ متنانية ؛ أن هذا الشاقض الأظادي اناري روه 


0 1 نظحّة؛ 


الامة العربية ككل . 

تبقى المشكلة قائمة .. 

ونحد-ان انظمة وطنية لا تجد حرجا باقامة اي نوع. من 
العلاتات مع انظمة اخرى وكأ اولااتكقم اخطوة واحدة نحو 
اذابة الجليد _( :الو همي )يانيتها وبين انظيةوطنية"غرنيبة 
ملانبة لها وف ظل ذلك تظل علاقات الانظمة الوطنية 
مبتورة او مقطوعة او حتى في حالة العداء التام 

ماذا اعدت الدول العربية لمواجهة دا حال الحمود 
بعد ثبوت تعنت اسسرائيل » وعدم تنازلها او قيول الولايات 
المتجدة' الفط عليها ح اكوا كائج جيل 

اغلب. الظن الول حليناب بل راليمين اذهائ لط 
عد 0 

والمطلوب » والمظلوب بالحاح #نعة الذد بيات كن 
قضية « الاجماع العربي » وقد حان الوقت « للفرز » فيعض 
الدول م باتجاهاتها مارست منذ عام 19517 -- 
الللعار ء و ته امتكد ران الله ارم ار «الاجماع 
العربي » وادخلت « المفهوم الامريكي ٠‏ الكل حشكلة الجرو 
الاوبخظ لذى إذهان الككر من 7القامن2017 

والمطلوب ايضا 5 ٠‏ مشاركة الدول التي تدعى « دول 
دعم » بسسيب موقعها الجغراني في المعركة وعدم الاكتقفاء 
يرفض المشاريع السياسية » ومشاركتها ايضا في تحريك الجو 
العربي الذى يشسبه « الغفوة » او الغيبوبة . 

الملليك .0 وامنا مارك الاح نا 
الجماهير ضغطها او حتى ما هو ابعد من ضغطها في سبيل 
التقاء الانظمة الوطنية ليس التقاءا موسميا او حتى التقاءا 
و ل د ع مي 
التقاء واحد وا آنا 5 اللقاء 
ل والحنج ]| والساجيئي كة من 

فالانظمة_الوظنية التي صنفتها. الجماهير باتها وطنية أ» 
لا يكني ان تكون كل واحدة منها بموقع » وكل واحدة منها 
تقول بانها غير قادرة وحدها . 

بل يجب ان تتخطى ذلك © وان تفتفغل | تم 
المسؤولة ؛ جماهيريا 0 المجمدة لتحرك 
القضية العربية » والمعركة المصيرية 0 الات ” 
سيقول الكلمة التالية : لقد .ساعدت الانظمة ا 
التقائها ؛ ويعدم تنسيقها لجهدها .. ويعدم تغليبها المصلحة 
القومية » وبعدم تفهمها للتناتضش الاساسبي »© وبعدم تقديرها 
لمصير الامة العربية »؛ ساعدت في بقاء الحالة كما هي . 

ا 0 
لانها تلتقي مع مواقف الانظمة الاخرى . ٠.‏ وتلتقي مع المنادين 
باستمرار الامور في حالة الركود ... 

ماذا اعدت الذوك العربية لمواجهة الامور التي تدفع 
بالحالة للاستمرار 3 

هذا السؤال الان موجه » وفٍ الإسن » للانظمة التي 
صنفتها الجماهير بأنها «انظمة وطنية» وللمقاومة الفلسطينية. 

وكلاهما.. مطالب باعادة النظر بكل المواقف السابقة. 
من نفسه © |من, علاقاته .. ومن مواقفه التي هي وحدها 
الكفيلة بتغيير كل المنظور من الاوضاع العربية .. 

ان الجماهير العربية .٠‏ لا توجه السؤال للانظية 
الرجعية © ولا للدول المرتبطة بالامبريالية والاستعمار » اتما 
0 1 ود عور رس م 1 

بتحقيق ارادتها » وارادة الامة العربية . 

7ه ستجاوب المقاومة الانظمة العربية المتحسررة 
والوطنية على اسيئلة او مطالب الجماهير. .. الحصواب 
الوحيد هو بدء التحرك [00] 

رئيس التحرير 


الى الامام 42 كد 
لى الامام - 6 الى الامام - م ل 


و 


#اوكلل 8 7 2 ٠.‏ 5 3 1 5 0 7 
غابيت مخعرعء كيت رورّج ونا لط عم نعي ان سال ج_عررة ال لمي 
دمت دز نظ سي ا دنست انرق النذككر الس كينا لوم 


قي ربيع 1977 » وقبيل حرب حزيران باسبابيع » 
بادرت الجزائر بتشكيل لجنة تحضررية للدعوة الى 
« ندوة للمفكرين العرب » .. وكان على رأس اللجنة 
التحضرية الاخضرّ الابراهيمي سفمر الجزائر فى 
القاهرة وبعد طواف على اكثر البلدان العربية .. 
توجهت اللجنة التحضيرية بالدعوة الى عدد كبر من 
العاملين والمهتمين بالشؤون الفكرية » وكذلك الى 
المفكرين الغرب .. وتوجت بطاقة الدعوات باسم 
ندوة الربيع للاشتراكبين العرب » , 
الصعوية كانت في ناحيتين : 

الناحية الاؤلى : كيف توجه الدعوة للمفكرين 
العرب » وهناك انظمة عربية "© في كثم من الحالات 
تعتبر بعض الفكرين الذين لا يبخرون للنظام » اعداء 
لهذا النظام ؟ 

الناحية الثانية : هل توجه الذعوات عن طريق 
الحكومات .. وحينها يأتي مفكرو الانظمة » ويتصارع 
الفكر الرسدمي اذا جازت التسمية ا ام يأاتني 
حفظة شسعارات ينقلون الى الندوة ( لافتات » ترفع 
في معظم الشوارع العربية لها نفس الاحرف وتختلف 
من حيث التفسير والمضمون والمارسة , 

هذه 'الامور استطاع الاخضر الابراهيمي التغلب 
عليها .. واكد اكثر من مرة عبر جولاته في البلاد 
العربية على ان المهم هو لقاء كافة الاتجاهات الفكرية 
تحت سقف واحد ©» ليس لاجل اللقاء وحده بل لاجل 
التعارف عن قرب ٠.‏ 

بهذا ضمن الاخضر الابراهيمي » والجزائر » 
واللجنة . التخضرية » موافقة معظم الدول العربية 
على المشاركة » وليس فقط المشاركة »© بل الموافقة 
على الجلوس حول مائدة واحدة مع المعارضة .. 
الداخلية والعربية .. 

في الندوة كنت تجد الاتجاهات الفكرية العربية 
بكافة مشاريها ومقاهيمها .. 

صحيح » ان اسم الندوة هو «( ندوة الاشتراكيين 
العرب » وصحيح ان الاتجاه العام كان وجود المفكرين 
او المهتمين بالشؤون الفكرية الاشتراكية » ولم 
يضم الاتجاهات ' اليمينية. ... لكن الصحيح المقابل 
أن الاتحاهات كافة قد مثلت .. 

واستطاعت الندوة ان تجتاز العديد من الازمات 
والعقبات عن طريق الحوار والحوار وحده .. اذكر 
ان الامانة العامة حين انيطت ,بالاستاذ كمال جنبلاط» 
صار لفط »© وتعليق مفاده .. يأن العديد من 
الموجودين يمثلون الاشتراكية آكثر من ( محافظة » 


الى الأمام -1 ل 


جنبلاط » ولكن هذه التعليقات ©» كلها ذهبت عن 
طريق الحوار © وقدرة الاستاذ جنبلاط على ادارة 
الجلسات وتوجيه الندوة » في كل مرة تخرج بها 
عن هدفها » الى الوجهة الاساسية التي دعيت من 
اجلها , 

كان هناك .. لطفي الخولي » محمود امين العالم» 
محمد عودة .. كمال الدين رفعت » دء لبيب شقر. ٠‏ 
احمد بهاء الدين وغيرهم من جمهورية مصر العربية .. 

كان عبد الخالق محجوب بجلبابه الطويل ولياسه 
الوطني .. والعديد غيره من السودان :. وكان 
عن لبنان الاستاذ جنبلاط » وكلوفيس مقصود » وامين 
الاعور .. والعديد غيرهم .. اهتمت الجزائر كثيرا 
في المؤتمر .. وكان اعضاء وفدها يتحمسون لكلا 
يطرح 2.. وكان عبد العزيز بوتفليقة ينافس كخل 
شيء .. والاخضر الابراهيمي ينسق كل شيء .. 

بالطبع لا نستطيع ان نذكر الذي جرى من 
مناقشات » وكذلك اسماء كل الحاضرين .. الهم .. 
ان كافة « الاقطار العربية » قد مثلت ,.. وباتجاهات 
متعددة اليسار المتطرف »© والوسط واليسار المحافظ 
وهنا » نتوقف لنشمر الى ان هذه التسميات انما هي 
من واقع الحال الذي يعيشه اليسار العربي في تلك 
الفترة » ولا يزال .. 

لم تختتم الندوة اعمالها .. فوجئت بسخونة الوضع 
على الجبهات العربية » فآثر الجميع ان يكونوا كريبين 
من ارض المعركة .. حيث كانت المعنويات عالية .., 
والكل يعتقد ان ساعة التحرير قد أزفت .. البعض 
استطاع ان يصل الى بلده قبل اندلاع الحرب » 
والبعض الاخر لم يستطع فبقي في باريس !و الجزائر. 

اسفرت الندوة عن تقديم عدة بحوث » ومناقشة 
التجارب الاشتراكية في الاقطار العربية ,. واسفرت 
عن نتيجة هامة وهي التعارف والمعرفة التي حصلت 
بين اولئك المتباعدين والمتلاقين فكريا ٠.٠‏ 

بعد الحرب ‏ وكان مقررا ان تعقد الندوة 
سنويا ‏ لم تتهيأ الظروف اللائمة لاي قطر للدعوة 
آلى ندوة مماثلة .. حتى قامت الثورة في السودان » 
وفي بداية عهدها حيث كان الائتلاف يسود تشكيئلة 
مجلس قيادة الثورة وينعكس على الوزارة .. عقدت 
ندوة الاشتراكيين العرب الثانية .. لم تشكل لجنة 
تحضرية بالمعنى الحقيقي للكلمة »6 انما جرت اتصالات 
محدودة ومحددة مع عدد من الفكرين واللهتمين 
بالشؤون الفكرية » وكان توجه السودان الاشتراكي 


هو العامل المساعد الذي ساعد على بلورة ما 


تحتاجه الندوة من الوجوه .. 


وكما المرة الاولى » استطاعت الندوة ان تعمق 
اللقاء بين رجال. الفكر العرب 6 واستطاعت ان تبني 
مفاهيم اكثر تقدما » وتربطها بمعركة التحرر والتحرير 
التي تخوضها امتنا العربية .. 

في ندوة الخرطوم » كان: التفاؤل يفلب على اكثر 
المفكرين العرب من جراء ولادة انظمة ثورية ترفع 
صراحة راية الاشتراكية وتندفع في تطبيقها او تثبيتها , , 
وكانت اغلب المناقشات تنصب حول النظرية والتطبيق 
ربطا بظروف امتنا العربية 6 وظروف. اقطارها 
الموضوعية والذاتية ., 

لكن » أذا كانت ندوة الجزائر قد أنتهت بسبب 


131/8 آذار‎ ١ 
/ بنفازي‎ 


مؤتمر المفكرين العرب في بنغازي ,: 
عن الجمهورية العربية الليبية : 
ل ابراهيم الغويل . 
علي مصطفى المصرأتي . 
عن الجمهورية العربية السورية 
ب صلاح البيطار . 
محمد الجراح . 
محمد ظافر قاسم . 
ل أسماعيل مرهج ٠.‏ 
محمد الخاير . 
باسين الحافظ , 
يهام ملوان ويم 
خالد محمد جوريه ٠‏ 
عبدالله عبد الدايم 5 
مطاع صفدي . 
عن الجمهورية العربية المصرية : 
أحمد شلبي . 
محمد شوقي الفنجري ٠.‏ 


همؤلاء ا وار و ملبرالئتك ا ل 2-6 


أ 
ا 
| 


| السعودية : 


ا 


لطفي ‏ الخولي 


ظروف خرب 1351 .+ فان ندوة الخرطوم والتي 
عقدت عام .131 لم تستطع ان تعمم ابحائها 
ومناقشاتها .. وذلك بسبب بدء الخلاف الذي دب بين 
المشاركين في الحكم في السودان 6 وكذلك حوادث 
ايلول ./ا5١1‏ في الاردن .. 

بعد ذلك 2.. توقفت الندوات او المؤتمرات .. 

وبادرت ليبيا » في * اذار الجاري. 1510/1 الى 
الدعوة لعقد مؤتمر ( اللمفكرين العرب »6.. في 
بنغازي .. وكان العقيد معمر القذافي قلند 
نوه في خطاب الافتتاح ان الدعوة وجهت. للعديدين 
الذين لم يحضروا وانة يتمنئ ان تكون.ظروفهم وحدها 
هي المانع لا الاجراءات الرسمية .. فان الخط العام 
بظل ثابتا ., 

لقد اتسم المؤتمر بشكل. عام بسيادة الوججوه 
« الناصرية » اكثر مما ضم وجوها فكرية »6 فجاسم 
علوان ومحيد الجراح » ونجاح واكيم وكمال شاتيلا 
؛. ليسوا مفكرين بقدر ما هم يمثلون قوى ناصرية .. 

أما عبدالله عبد الدايم » وهسن صعب © وصلاح 


مصطفى كمزه , 
اد. حكمت ابو زيد ٠‏ 
سا اعيد المنعم خلاقف . 
عن فلسطين : 
أحمد صدقي الدجاني + 
محمود درويش ٠‏ 
عن لبنان : 
- طلال سلمان » عدنان الحكيم» ابراهيم شماس» 
فاروق المقدم » جلال بكداشس » عمر فروخ » .فؤاد 
مطر 6 حسن صعب » كمال شاتيلا » نجاح واكيم. 
عن تونس ‏ : 
البشير التركي » عثمان الكفاك »6 محمد الهاشمي 
حمزه » احمد الشترف . 
عن العراق : 
اديب الجادر . 


مفيده الدباغ 
السودان ‏ : 

كمد عبذ. الحليم » محمد. الفيتوري ٠‏ 
الاردن : 1 


| نزيه الحكيم . 


نجاح واكيم محمود درويش 
البيطار فهم من المنظرين لهذه القوى .. لقد اكد 
العقيد القذاني ان بامكان الكل ان يطرح ويناقشى ما 
يريد بكل حرية وبكل حنان وهذه حقيقة يمكن ان تسجل 
لليبيا . فالحرية هناك لا حدود لها » ويكمن طلرح 
كافة المواضيع والقضايا دون احراج .. 

القد اصيب أكثر المراقبين الاجانب والعرب بالذهول 
حين شاهدوا على شاشة التلفزيون جلسات المؤتمرات 
الفرعية للاتحاد والاشتراكي التي تعقد في المحافظات 
ويحضرها العقيد القذافي واكثر الوزراء .٠.‏ اصيب اكثر 
المراقبين بالذهول من الصراحة التي لا حدود لها .. 
وجو الجرأة التي كثرا ما تصيب المسؤولين 
برذاذها .. 

ومن هنا فان مؤتمر المفكرين يستطيع أن يناقش » 
حقيقة وكما قال العقيد ‏ كافة القضايا بحرية 
تامة ., 

الكن هذه النقطة وان سجلت لصائح ليبيا » فان 
مؤتمر المفكرين قد خلى من الاتجاهات الاخرى .. 
وهنا نستطيع ان نقول ان « مؤتمر المفكرين » هذا 
عبارة عن مؤتمر تحضرري لمؤتمر ( القوى الناصرية )») 
الذي سيعقد خلال ايام في ليبيا .. مؤتمر المفكرين ينظز 
ومؤتمر القوى الناصرية يناقش ويتبنى هذا التنظي , 

ومن هذه الزاوية » هذه الزاوية فقط » يملك 
أن يفيد «( مؤتمر المفكرين ») بحيث يسد الفراغ 
الفكري للقوى الناصرية أو يجمعها حول مفهوم 
فكري موحد ., 

غاذا كان « الميثاق » الذي طرحه الرئيس الراحل 
عبد الناصر قد اعطى في مرحلة ما » دليلا نظريا » لكنه 
يظل دليل مرحلة .. وليس منطلقات فكرية كاملة أو 

ان « مؤتمر المفكرين » من هذه الزاوية ه» له 
فائدة » وهي فائدة يمكن ان تجعل الاتجاه الناصري » 
يمثل تبارا فكريا » هو مزيج من القومية والتيارات 
الاشتراكية المتعددة .. ومع ذلك .. فان ثمة نقاط 
لا ينبغي المرور عليها دونما تعليق » وهي النقاط التي 
تتعلق بعدم وصول بعض المدعوين الى المؤتمر .. 
وموضوع العقبات التي اقيمت بوجه المدعوين لتمنعهم 
من مغادرة اقطارهم والمشاركة في المؤتمر .. 

ونستطيع هنا أن نشم الى الامور التالية : 

١‏ ان هزيمة حزيران لم تستفد منها الانضة 
العربية » ولا تزال تمارس نفس الاساليب ضد من 
يخالفها الرأي عوضا عن الانفتاح على كافة التيارات. 

" - ان الانظمة تريد ان يمثل ( الفكر الرسمي ») 
وغير ذلك فلا مجال امامك للانطلاق او الاشتراك في 
المؤتمرات , 

؟ - الانظمة غير وآاثقة بنفسها ولذلك تخشى من 
عمليات « الفضح » التي يمكن أن تجعل المعارضة 
فيما لو خرجت من تحترقابة الانظمة ان تمارسها [][)] 


راجح شكري 


بالبلدي 


شاب 
الاطانت 


بعرفشس ليس كلما بتذكر انو احنا بالسنة السابعة 
على هزيمة حزيران » بتذكر انو في شي اسمو 
تنابل السلطان » + 

الحقيقة » محسوبكم بيعرفشى شو اصل كلمة أو 
مثل « تنابل السلطان » » لكن بقدر اتصور : سلطان 
قاعد على كرسي عالي وعبدين مين هون ومين هون » 
كل واحد بيهوي للسلطان منشان ما يشسوب .. وعينين 
السلطان بتغالب النعس. » ورقاصة ثلث رباع عارية 
يترقص مثل الحية .. وكم واحد قاعدين بالديوان 
على. فرش مربح وبايديهم برابيشى الاراكيل » يعني 
الشيشة » ويعني « الهايل بيل » وبيسحيوا نفس 
وبيتركو النفس يطلع لحالو .. ا 
هدول الناس »© يفتح الله » لا شسغلة ولا أعملة » 
بيكلو وبيشربو من جيبة السلطان .. وبيشوفو رقص 
وفقش على حساب السلطان .. يعني © بلا طول 
سيرة © تنايل » بيتمنى الواحد منهم انو حدا يجي 
ويحطؤ اللقمة بتمو وواحد تاني يمسك فكو ويحركو 
منشان تنمضغ اللقمة :. 

يا سيدي .. خابل وبسى . تنابل حتى لما الواحد 
منهم بتاوب » يمكن بيفتح تمو وبيتركو مفتوح حتى 
يجي واحد ويسكرو شغله بدها حلم ربك ٠.١‏ 
واحنا » العرب » كلما بتذكر انو حزيران على 
الابواب » فتح عين وغمض عين اذار » نيسان » 
ايار » حزيران .. وبتشوف السنة السابعة جاي .. 
« هون تذكرت 6 يعني هلق كتبت هيك ء بحزيران 
تسو بدي اكتب.؟.» 

خلينا نرجع لموضوعنا © يعني لو آنا كمان مش 
تنيل 'كنت لاقيت 'سغلة غير الكتابية عن التنابل » بس 
الواحد مروق قلبو بناس بتمشي » وبتقولك ». اليوم 
وبكره » وبيروح اليوم وبيجي بكره ولا بتقدر بتشتغل 
ني »© ولا بيفو بوعدهم . مشكلتنا » احنا العرب » انو 
الوقت بتحسشس بثمنه ضايع ضايع مثل اغاني عبد 
الحليم حافظ ولا ام كلثوم » الي بيصرشس اليوم ولا بكره 
بيصير بعدو وهيك بتمر الايام وبتقضي العمر ويفتح 
الواحد عينو بيلاقي حالو ما عملش شي وبيلاقي 
خالو كل اللي كان مخططو كان اخلام » هادا على 
مستوى الافراد » اما على مستوى الامة .,. فالحال 
من بعضو .. يعني لو الواحد كتب كل الجمل بكل 
اللهجات العربية اللي بتعني « ليش مستعجمل » 
نصار الموضوع بدو عرض على طبيب نفساني ٠.‏ 
خود هالعينة : 

طول بالك » طول روحك » على مهلك »© ياواشس 
ياواثس .. على كيفك .. بكرة بيفرجها ربك .. 
وهات عمر وخود حكي .. 

ويا سيدي ‏ كنت بدي اغلط واقول يا تنبل بدك 
تطول بالك ٠‏ 


عاس عسلت 
الى الاماه/ كا بإبلك 


مع تصاعد حملة الاعتقالات الواسعة التي شنتها 
اجهزة المخابرات البريطانية والاردنية العاملة في عمان 
والخليج ضد المواطنين من مختلف. الفئات الشعبية 
والسياسية '» ومع تصاعد النقمة . الجماهيرية. على 
سلطة الانجليز وحلفائهم » صعدت قوات جبش التحرير 
الشعبي » واليليشيا الشعبية » ف اقليم ظفار +» 
عملياتها العسكرية ضد القوات الرجمية التابعمة 
للسلطان قابوس وضد القوات البريطانية . والاردنية 
العاملة في عمان » في مختلف مناطق الاقليم . فخلال 
الاسبوع الاول من شباط 15108 شنت القوات 
الوطنية 2 وخاضت 18 معركة وهجوما ٠‏ 
المنطقة الغربية 

© ف الساعة الثانية اعشر من ظهر 52/؟1/؟/ قام 
العدو بانزال جوي لمجموعات من قواته في ثنمال 
المنطقة الغفربية « شرق مركزه السايق تقبيت » 
تعززها مجموعات آخرى من جنود المشاة تقدمت من 
جهة التسمال. الى « حيرون » وقد حاولت قوات 
العدو إلتي تقدر بسريتين التمركز في منطقة 
كدبيت » ولقد كانت قوات جيش. التحرير تراقب 
كل تخركات العدو هذه . وف الساعة السابعمة 
صباح اليوم .التالي كانت القوات الوطنية قد 
طوقت قوات العدو من كافة الاتجاهات واطلقت نرانها 
على تجمعاته » واستمر الاشتباك حتى الساعة 
الثانية غنثر ظهرا حيث استطاعت قؤات جيش التحرير 
اقتحام مرابي العدو الامامية وتطهيرها . وقد هرب 
افراد العدو تاركين جثث قتلاهم ومعداتهم العسكرية ‏ . 
وواصلت القوات الوطنية مطاردة فلول القوات العميلة 
حتى الصحراء . هذا بعد ان فشيل العدو في فك 
الحصار الذي ضرب حول قواته » عن طريق استعمال 
سلاح طيرانه , 

هذا وقد ترك العدو وراءه 1١٠.‏ قذيفة هاون مختلفة 
العيارات » و ...56 طلقة بندقية اف. ام > وجهاز 
لاسلكي 7.5 » واربع مجموعات من بطاريمات 
اللاسلكي »2 ومعدات حفر الخنادق ويندقية اف, ام » 
وكمية كبيرة من المواد الغذائية والوثائق والرسائل 
المهمة . وقدرت خسائر العدو من افراده ب 56 ما 
بين قتيل وجريح على اقل تقدير » وكانت خسائر 
القوات الوطنية اصابة ثلاثة من الثوار هراح 

© دفي سمال «صرفيت» شنت,قوات جيس: التحرير 
خلال المدة نفسها تسع هجمات على مواقع الفدو 
بواسطة مدافع الهاون وقاذفات الصواريخ والاسلحة 
الرشاشة » ثم قامت مجموعة من القناصة بعدد من 
العمليات الناجحة على هذه المواقع . ولقد كانت 
قذائف المافعية تنصب كذلك على مدارج مطار صرفيت 


الى الامام - م ل 
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مما ادى الى تدم طائرة ناقلة للجنود ذات اربع 
محركات . كما تم تدممر العديد من مواقع العمدو 
الدفاعية وجرح وقتل عدد كبير من افرادهة . 

ولقد شنت هذه العمليات باسماء الشهداء احمد 
سالم خرفات » سعيد مسعود شاخار » سعيد 
محمد صباح , 
منطقة الممر : 

© في منطقة الممر قامت قوات جيش التحرير 
الشعبي في يومي 8 و 4 من شسهر شباط بهجومين على 
مركز العدو في ( معتبراني » شسمال الممر > حيث 
سن الهجوم الاول بواسطة الاسلحة الرشاشسة والثاني 
بواسطة القصف المدفعي . كما قامت مجموعة من 
القناصة بعمليات قنص افراد العدو في هذه الاماكن» 
حيث تم اصابة عدد من افراده . كما دمرت المدفعية 
الوطنية عدد من مواقع العدو هناك » ولم تقع 
اية خسائر في صفوف قوات جيشس التحرير . 
المنطقة الوسطى : 

© خلال يومي ؟ واه من شسهر شسباط شنت قوات 
جيش التحرير الشعبي والميليشيا الشعبية العاملة 
بالمنطقة الوسطى هجمات على مركز العدو في (< كشم 
شمال بيت فاية ») حيث استخدمت في هذه الهجمات 
المدفعية والاسلحة الرشائة المتوسطة والخفيمة » 
كما قامت مجموعة من القناصة بعدة عمليات قنص في 
نفس المنطقة. مما ادى الى تكبيد العدو خسائر 
جسيمة في الارواح والمعدات . هذا وقد فشلت عمليات 
الطيران التي لجأ اليها العدو ولم تحقق هدفها , 

وقد سميت هذه العمليات باسم الشهيد عامبر 
غانم سمحان . 
المنطقة الشرقية : 

في المنطقة الشرقية خاضت قوات جيش التحرير 


الشعبي ما بين ؟ ‏ هم شياط مغارك ضارية مغ 
قوات العدو في مرتفعات ١‏ الشيحت ‏ كيزيت اخيف 
الزخر » . نفي الشيحت احبرت قوات العدو على 
الانسحاب الى مواقعه في مدينة ( طاقة » بعد 
اشتباك عنيف معها » وقد شوهدت طائرة عمودية 
تنقل خسائره من القتلى والجرحى ٠‏ 

وف نفس اليوم هاجم الثوار مركزا للعدو في السهل 
الساحلي شرق مدينة طاقة بواسطة المدفعية حيث تم 
تدمير عدد من هذه المواقع » وفي نفس التاريخ خاضت 
قوات جيش التحرير معارك مع قوات العدو في كيزيت 
اخيف حيث وقع العدو في كمائن اعدت له واستمر 
الاشتباك قرابة. الساعة والنصف خسر فيها العدو عددا 
من افراده . كما وقع العدو في كمائن مشابهة في 
منطقة الزخر , 

© وخلال هذا الاسبوع ويعد الضربات المميتة 
التي وجهتها قوات جيش التحرير الى قوات العدو 
قامت الطائرات البريطانية بالاغارة على اكواخ 
المواطنين وكهوفهم في مختلف المناطق 6 ففي وادي 
«( بدوبات » بالمنطقة الشرقية ابادت الطائرات 
البريطانية ما يزيد عن مئة بقرة وخمسين ناقهقة 
للمواظنين كما قامت. الطائرات البريطانية بتمشيط 
المنطقة الواقعة بين الخط الاحمر وبيت زربيخ »© مما 
ادى الى آصابة مواطن بجراح خطيرة وابادة ست 
من اغتامه , 
اعادة تنظيم المناطق المحررة 

ان المنجزات التي تقوم بها الثورة في هذه المرحلة 
لنست الا سبيلا من السبل الاكيدة من اجل تطوير | 
الاداة الكفاحية للشعب العربي في عمان والخليج » 
ومن آحل تنمية القدرة الذاتية للوصول بها الى مرحلة 
انضج واقدر على مواجهة التحديات وكل محاولات 
الحصار والتجويع والابادة التي تشنها السلضطضات 
الاستعمارية والعميلة ., 

لقد حققت ثورة عمان والخليج بقيادة الجيهة' 
الشعبية تحولات جديدة في تحدي الجوع والتخلف 
والمرض »© ومارست في هذا الاتجاه تشجيع الزراعة؛ 
واعداد الاراضي » وتنمية حس العمل والنشاط 
الجماعي لدى الجماهر الفقرة  »‏ مؤكدة وما تزال 
تؤكد بان زمن الاتكالية قد زال » وان الثورة والعمل 
حالات متلازمة لا معنى لاحدهما بغمر الآخر ٠.‏ 

وعلى هذا الطريق » ولاول مرة في تاريخ الجزيرة | 
العربية تحصل المرأة على حق مساو لحق. الرجل 
على جميع المستويات , حيث انها الان تشارك الرجل 
مشارعة فعالة سواء يمكال التال اد الكمل/16 ا 

اضافة الى المكتبات الكثيرة الاخرى التي وفرتها 
الثورة لمواطنيها من مدارس ومستوصفات وخدمات ٠‏ 

أن الثورة في عمان وظفار تسير حثيثا .على طريق 
دحر قوى الاستعمار والرجعية وعى طريق بناء 
الكجتمع العادل الاشتراكي المتحرر ٠.‏ 
منظمة التضامن الافرو آسيوية 
تؤيد نضال شعب عمان وظفار 

وف عدن اصدرت منظمة تضامن الشعوب الافرو, 
آسيوبة عدة قرارات وتوصيات عقب اجتماعات 
دورتها الثانية عشر في 90/؟/؟7 حيث أكدت تاببد 
شعوب افريقيا وآسيا للنضال المسلح في عمان 
والخليج العربي بقيادة الجبهة الشعبية كما اكدت 
تضامنها مع النضال العادل للشعب العربي ف عموم ‏ 
الجزيرة العربية كما طالبت بارسال لجان تحقيق 
دولية للاطلاع على حالة المعتقلين والمسجونيا 
السياسيين في عمان ودول الخليج [ إال] 
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. تقذيير خاصنل من غعرءه 


ار الا ٠‏ 


4 2 : 030 0 53 5 ر_- 
بشواطوٌ ويكلسيق بين إسوائيل راميريك ا وتقض 
البلدان بإغراء الستثباب وَالِمَائلات للسضى من فلسطين 


يؤكد تقرير خاص حصلت عليه « الى الامام ») من 
قطاع غزة المحتل ان السلطات الصهيونية تعمل الان 
العناصر الوطنية وخاصة من الشباب » ا/ما 
باغرائهم بالمال والعمل » بنشر جو الشكوك وزعزعة 
ثقة السكان فيما بينهم » والهدف من ذلك هو تدعيم 
الحكم العسكري الصهيوئي ودقع الشباب الى 
الهجرة من القطاع خاصة الى امريكا واستراليا » 
وكلتا الدولتين تعملان في سبيل تنفيذ هذا المخطط مع 
اسرائيل بتنسيق واضح ٠.‏ 

ومن اهم ظواهر المخطط الاسرائيئي الامريكي » 
استخدام اساليب الاغراء في معاملة الشباب » فمثلا 
تفرض سلطات الاحتلال على كل من يريد زيارة اهله 
في احدى مدن او قرى القطاع » اخذ موافقة الامن 
العام » وفي الحجرة رقم ١‏ بسراي او خضرا في 
غزة » يدخل طالب الزيارة وخاصة من الشباب » ليجد 
في انتظاره موظفين من المخابرات الصهيونية » 
يحاولون معرفة نقاط الضعف فيه » ثم تبدأ محاولات 
أغرائة بالمال والوعود »© مقابل التعامل مع الاحتلال» 
ائذي يصل الى حد تكليفه بالانضمام آلى احبدى 
فصائل المقاومة للحصول على اسرارها ! 

ويمازس الاسرائيليون في القطاع كل اساليب الحرب 
النفسية ضد السكان العرب ومن اهمها بذر الشكوك 
في نفوس المواطنين ونسف الروابط العائلية وتفذية 
الانقسامات والخلافات بشتى الوسائل ٠.‏ 

وعادة ما يلجا حيش الاحتلال الى ارسال دورية 
عسكرية في المساء لزيارة اخدى العائلات للتفتيش » 
وتتعمد الدورية ان تفادر منزل العائلة بطريقة 
ملفتة للنظر » مما يثير الريبة في نفوس الجيران ويعطي 
انطباعا بان هذه العائلة تتعامل مع المكتل ! 

وتحاول السلطات الصهيونية ايهام السكان 
العرب والزائرين من خارج القطاع » بأنها تسيطر 
تماما على القطاع » وبلاحظ انها بدأت تستخغدم 
أساليب اللين والاغراءات بدل اساليب القع » 
وتتيح فرصا للعمل بأجور تصل الى .5 ليرة يوميا 
لتشجيع الشبان على الانصراف بعيدا عن المقاومة 
المسلحة . وفي نفس الوقت نجد السلطات تتبع 
اشد اساليب القمع في رفح جنوب القطاع ل التي 
تصل الى حد طرد سكالها . 

ومن الواضح ان هناك تفاهما بين اسرائيل وامريكا 
لتهجير اكبر عدد من الفلسطينيين من الاراضي المحتلة 
ويمنح الشباب خاصة » بِلّ وعائلات باكملها اذن 
الهجرة باسهل الطرق وخلال فترات قصيرة تشجيعا 
على ترك وطنهم والتخلص من شيح عملهم مع 
المقاومة , 


على ان المخطط الاسرائيلي له جوانب اخكخرئ 


واضحة المعالم اكثرها علانية » هي الاجراءات _ 


الاخرة التي اقدمت عليها سلطات الاحتلال في اتجاه 


ضم القطاع الى دولة الصهاينة وبمقتضاها سمح "7١‏ 


لسكان غزة بحرية التنقل داخل اسرائيل وراء مآ 
يسمى ١‏ بالخط الاخضر ») وذلك بعد اقتراح موشي 
دايان بفتح هذا الخط أمام التنقل من القطاع . ومن 
المعروف ان اقتراح دايان وافقت عليه الحكومة 
الصهيونية وعارضه وزير حزب الابام فقط . ويقول 
مراسل هاراتس انه وفقا لاقتراح دايان سيحتفظ 
سكان غزة ببطاقات الشخصية الخاصة بهم وستظل 
معهم ايضا بطاقات العمل وكلاهما سيسمحان لهم 
بالتنقل بحرية في اسرائيل دون الحاجة الى تصريح 
خاص . وقد اثارت هذه الاجراءات مخاوف سكان 
القطاع مما دفع رشاد الشوا رئيس بلدية قزة الى 
توزيع بيان المح فيه الى احتمال التقدم للامم المتحدة 
لتأخذ على عاتقها مسؤولية ادارة القطاع الى أن يتم 
تنفيذ قرار مجلس الامن رقم 5619 . 

وتؤكد هذه الاساليب والاجراءات مضي اسرائيل في 
تنفيذ مخططها القائم على ضم الارافي المحتتة 
وتفريفها من سكانها العرب » وايهام العالم الخارجي 
بأنها تسيطر بسهولة وبساطة على كل ما تهت 
2 هر 


[] قوات الاحتلال في غزة [] 


في 4 اذار اعلن متحدث عسكري اسرائيلي ان 
ثلائة من الفدائيين البارزين قد قتلوا في اشتباك مع 
القوات الاسرائيلية في قطاع غزة المحتل . 

وكان المناضلون قد فتحوا النار على قوات الاحتلال 
فاستشسهد اثر المعركة التي دارت بالرشاشات المناضل 
محمد محمود الاسود والمناضل كامل عبد العزيز حنون 
والمناضل عبد الهادي ابراهيم , 

لقد كان المناضلون الثلائة من الكوادر المهمة في 
قيادة نضال جماهير غزة واستمرار الكفاح المسلح 
اذ انهم سجلوا مفخرة لشعينا المقاوم » وجسدوا 
استمرار الثورة فيما آدانوا باستمرار كفاحهم كل 
المتخاذلين الذين وضعوا في بنادقهم صداأ القبول . 

ان استشهاد هؤلاء الرفاق المناضلين قد تم في 
ظرف القمع الوحشي وفي ظرف استمرار مؤامرة 
التصفية سواء من قبل المخططظات والأجراءات 
الصهيونية لانهاء مقاومة شعب غزة وق استمرار 
تصاعد المؤامرة الشاملة ضد القوى الثورية في عموم 
الوطن العربي وخاصة ضد المقاومة وطراز اتكفاح 
المسلح . 

ان ترتيبات العدو الاسرائيلي في غزة من تحشنيد 
.وى القمع والفرق الخاصة ٠‏ واستعمال ابضع 
وسائل التخريب من الاضطهاد » والنسف والتهجر 
قد شكل واقعا صعبا للغاية لاستمرار الكفاح المسلح» 
ومع ذلك فان توالي العمليات جسد قدرة النضال 
المنظم والمسلح على تجاوز الصعوبات واشكال 
القمع . 

وياتي استشهاد الرفاق الابطال في ظروف الانحسار 
الثوري في المنطقة والهجمة الشرسة لكي يؤكد اصرار 
المناضلين على تمزيق اللافتة الرجعية وتهشيم 
محاولات اسكات المقاومة وابقاف الطلقة . 

أن استشهاد الرفاق المناضلين بقدر ما جاء فخرا 
لاستمرارية الثورة وتجسيدا للكفاح المسلح كذلك 
جسد لطخة العار على جبين غالبية الانظمة المتهافتة 
للحل الاستسلامي وفضح طبيعتها المتخاذلة . 

لتبقى راية الكفاح المسلح عالية 
المجد والخلود لشسهداء المقاومة . 


الى الامام 0 ؟ ل 


تمده المشدلر تمده 


الحدود الآمنةوالجسّورالمفتوحة 


ومست قبل الأراضي العرة المحتملة 


انتخابات في ظل بنادق الاحتلال 


-ه 


حتول الحدود التي ب يكن ال فساع عَنها. 


0آنون: 'السكلاء يعني فسورضنر الارادة الاسرائلية 


الحدود الامنة والجسور المفتوحة ومستقيلالاراضي 
العربية المحتلة وخاصة القطاع والضفة الغربيةو القدس 
قضايا يطرحها عذونا بالحاح في هذه" الاونة ويطرحها 
أيضا الواقع القائم في المنطقة بعد مضي خمس سنوات 
وندف غلى نكسة حزيران 19510 ا. 

عن الخدود الامنة تحدثت غولد1 مائيز الصحيفتة 
نيؤيورك تابمز الامبركية فاوضحت «ان هناك تفاهما بين 
اسرائيل والولايات المتحدة حول الحدود التي يمكن 
الدفاع عنها ») ... واستشهدت بتصريح لتيكسون في 
تموز .1577 قال فيه : 7 ان اسرائيل تحتاج الى حدود 
يسهل الذفاع عنها » ومع ان"ماثير ألم “ترم هذه 
الحدود آلا انها اكدت" ان اسرائيل الن"تفوذا اللسلى 
الخطوط التي كانت عليها يوم © حزيران 1951 . وقد 
اثارت قضية الجشور المنتؤاقة:0 

مستقبل الاراضي المحتلة 
وكثر الحديث عن مستقبل الاراضي العربية المحتلة 


الى الامام - 1٠١‏ -ل 


: المنطقة التي تمت 1 00 1 20 ىّ. 


على ضوء الواقع القائم ومخططات التحالف الصهيوني 


الاستعماري في المنطقة وما يجري الان من تحركات على 
غعدة مستويات تتصل بهذه القضية . 

ان كون هذه القضايا مطروخة يتطلب منا ان 
يكون ثنا موقف واضح منها ... وآن نحدد سياستنا 
على ضوء هذا الموقف الواضح. . ولعل الخطوة الاولى 
في هذا المجال فهم موقف العدو وسياسته لان هذا 
الفهم. شرط اساسي لمجابهته .. ثم لا بد من الانطلاق 
من الفهم الى العمل .. 

جمبع هذه القضايا وغيرها تصدى لها عدونا منذ 
الايام الاولى لعدوانه فحدد منها موقفا ميدئيا ورسم 
سياسته على ضوء هذا الموقف وباشر تحركه . . وتولى 
قادة اسرائيل شرح ذلك في كتاباتهم وتصريحاتهم ولمل 
من أوضح ما صدر في هذا المجال مشروع ايفال الون 
نائب رئيسة وزراء اسرائيل الذي كثر الحديث عنه 
مؤخرا . وقد شرح آلون افكاره تفصيلا في كتابه 


« الستار الرملي » الذي عرضته جريدة معاريف قبل 
عامين ... وموضوع الكتاب : « اسرائيل والعرب 
بين الحرب والسلام » ,. 
قضية الحدود الآمنة 

خصص الون الفصل, الثالث من كتابه ذي الاربعة 
فصول لقضية ( الحدود الامنة » وقد استهل حديئه 
فيه بشرح مساوىء خطوط الهدنة من الناحية الدفاعية 
والسياسية بالنسبة لاسرائيل ... وهي الخطوط التي 
رسمت عام 1165 بعد النكبة الاولى ... ويوضجع 
الون ان مفعول خطوط الهدئة من وجهة النقفر 
الاسرائيلية انتهى بعد حزيران 19517 وعلى هذا 
الاساس فان الحدود الفاضلة بين لبنان ودولة الاحتلال 
وهي الباقية من حدود ما قبل 1951 ل تحولت 
بشكل تلقائي من خطوط هدنة الى خط وقف اطلاق 
نار فقط,» ويركز انون على ان خط وقف اطلاق النار 
له صفة مؤقتة » ويبقى قائما حتى يتم تغيره باتفاقبة 
الصلح . 

ان الموضوع الاساسي في قضية الحدود الامنة 

كما يرى الون .. هو بكلماته الحرفية ( ان خطوط 
الهدنة لسنة 1944 لا تشكل حدودا آمنة وان الرجوع 
الى هذه الحدود يشبه الى حد كير » مصيدة 
استراتيجية ), 

كما ان, تحويل الاماكن المحتلة الى مناطق محردة 
من السلاح لا يمثل الحل عند ايغال الون لانه على 
حد زعمه : « ليست هناك ابة ضمانة في بقاء هذه 
المناطق مجردة من السلاح » . 

ان ابرام. معاهدة صلح لا يتسكل في حد ذاته ضمانا 
للامن عند الون. ... وان ما يريده هو ان يقوم 
« سلام يتحقق عن طريق معاهدة صلح شاملة وتركيبات | 
امن فعالة وتخطيط حدود دفاعية جديدة ... وهذا 
يضمن على حد قوله ب غدم تعرض السلام لاية | 
انتهاكات ... واذا ما انتهكت فان صد العدوان يكون ا 
مم ا 


مضمونا , 
السلم اليهودي 
وهكذا فان « السلام » عند آلون هو « سلم يهودي » | 
يعني فرض الارادة الاسرائيلية على المنطقة التيتعتبرها / 
اسرائيل: أمنها الحيوي ... ويعني. السيطرةالسياسية ١‏ 
غير المباشرة التي تؤمن رضوخ الاماكن المجاورة كلها 
تماما كما آن 7 الامن » "عند الون: ينطلق من 
ان اسرائيل لكي تبقى في الوجود لا يمكنها الاعتماد 
على آية. اتفاقية او تفاهم سياسي ما لم يكن هذا 
التفاهم مدعوما بسيطرة اسرائيلية كليا ... ٠‏ 
ما هي الحدود الامنة ... ا 
بعد ان يطرح آلون رأية في رفض خطوط الهدنة | 
كحدود يعرف الحدود الامنة بقوله « في رأبي هيا| 
حدود سياسية ترتكز على عمق اقليمي وموانع طبيعية | 
كمجاري المياه والجبال والصحراء والممرات الضيقة | 
لمنع تقدم الجبوش البرية والميكانيكية. ... وهي حدود | 
تضمن اولا امكانية .اقامة نظام الانذار المبكر والناجح 
ضد اقتراب الطائرات المعادية ... وهي التي تتبح ١‏ 
قواعد مريحة للهجوم المضاد .... ولا بكون كثل هذه | 
الحدود اي بديل » , ا 
#*عوامل اساسية ٠‏ 
ويضع الون في الاعتبار وهو يتجه لرسم هذه | 
الحدود لاسرائيل : ثلاثة. عوامل يراها اساسية هي ' 
احتباجات اسرائيل الدفاعية والولاء التاريخي للشغب 
النهودي تجاه الوطن والاحتمالات السياسية ونلاحظ 
آنه يبدا شان الصهاينة عموما باكذوبة الحق اناري أ 
لشمعب اسرائيل تجاه وطنه ويقع في تناقضات حادة ١‏ 


عند التحدث عن اهل فلسطين العربية ... ولا يخفي 
وهو يردد هذه الاكقوبة اطماع اسرائيل الجنونية التي 
يرى ضرورة التدرج في تحقيقها . وهو يقول : ( آما 
نيما يتعلق بالحق التاريخي فانه لا يمكن ان نفرض على 
سياستنا خريطة الحد الاقصى التي عرنها التاريخ 
القديم » ببد أنه ينيفي أن تتثيت بحقنا التاريخي كميدا 
ادبي وقومي وسياسي . 

ويصل ألون بهذا المنطق التوسعي الى ضرورة 
التمسك بقطاع غزة وعدم عودته للادارة المصرية .. 
بل يصل الى ألقول : ان سيادة مصر على شيه 
جزيرة سيناء مشكوك فيها حتى من الناحية التاريخية» 
وبالنسبة للضفة الغربية يرى ان اسرائيل ليست ملزمة 
بالاعتراف بسيادة الاردن على آية اراض تقع غربي 
التكر + 

ويعترف ألون بان حدوده هذه ستضم في داخلها 
عددا كبرا من عرب فلسطين الذين يتجاهل مناقشة 
حقهم في أراضيهم ... وهو يرى أن هذه الحقيقة 
ينبفي الا تروع اسرائيل نظرا لان الخطر الدفاعي على 
حد قوله ‏ اشسد خطورة من الصعوبات السكانية 
والديموغرافية . ولا يستطيع هؤلاء العرب وهم 
تحت الاحتلال ان ينظموا بشكل فعلي الى اثتلاف موجه 
ضد اسرائيل . 

الحسور المفتوحة +٠‏ والمستقبل 

وموضوع عرب فلسطين في الاراضي المحتلة يفسر 
موضوع الجسور المفتوحة وقضية المستقبل . وايفال 
الون يرى .من الافضل ان يكون عرب فلسطين خاضعين 
لنفوذ الصهاينة .... ومن الممكن مساعدة الراغبين 
منهم ف وجود ادارة مستقلة خاصة بهم لا تتدخل في 
الشؤون الداخلية لدولة الصهايتة . وسيكون من 
الضروري على,حد قوله ‏ « الوصول الى اتفاق 
بين دولة أسرائيل والطائفة العربية بشان التعاون في 
المجال الاقتصادي والثقاني مع الابقاء على الشؤون 
الدفاعية والخارجية في يد اسرائيل » . 

ولا.يرى الون ضرورة لعزل عرب فلسطين المحتلة 
عن العالم العربي دينيا وثقافيا وتجاريا واجتماعيا .. 


| ولكن من الضروري عزلهم سياسيا . وبذلك يمكن 


النفاذ بسياسة اسرائيل الى المناطق المجاورة . وحين 
يضطر الون لكناقشة مستقبل شعب فلسطين العربي 
ويطرح حتهم في تقرير المصير يرى أن تقرير مصيرهم 
يكون في الضفة الشرقية لنهر الاردن . ويقول : «ان 


ساون عل الخ 


011 


سيطرة الاسرة الملكية الحاكمة في شرق الاردن التي 
هي من اصل حجازي لا ينبغي ان يقف عقبة في طريق 
تكوين الشخصية الفلسطينية في شرق الاردن اذا ما 
رغب سكان الضفة الشرقية في ذلك حقا : وذنلك 
عن طريق حقهم الطبيعي في تقرير المصير . وبطبيعة 
الحال فان ارض اسرائيل الغربية لا يمكن أن تتجزاً 
الى دولتين »© ... 

وهكذا يرفع الون الستار عن جميع مخططات 
اسرائيل المعبرة عن اطماع الصهيونية المجنونة ... 
ويحدد المواقف . ويرسم السياسة ويجاول اسناد 


اين 
وق 


ذلك كله بمنطق وآضح حين يناقش الاطماع والعدوان 
واستراتيجية اسرائيل فيها ... وبمنطق مشوش مليء 
بالتناقضات حين يغطي ذلك بادعاءات الدق التاربخي 
والسلام . 

وبعد هذا الوضوح يبقى آمامنا الا آن نؤككد 
تحديد مواقفنا المبدئية المنطلقة من التمسك بحقنا 
ومن استتثمار الخطر الذي بتهددنا ... وان نرسم 
سياستنا التي تتصدى تجميع القضايا القائمة وان 


نباشر العمل داعين آن القوة هي السبيل الوحيد. .. 
ولا بديل عن خوض المعركة في مواجهة هذا العدو [|[] 


| 


'السنكري ربعا الصَوبَة السَيابيّة 


بعض الانظمة العربية تسعى حثيثا الى استجداء 
التسوية السلمية التي هي في افضل الحالات 
استسلام سياسي . 

ومع ذلك يقول الذين يدافعون عن هذه الانظمة 
ان ما يقال حول سعيها للاستسلام غر صحيح » 
ويقدمون حججا مختلفة وواهية منها ان الانضمة 
المعنية لو كانت فعلا رأغبة في الاستسلام غيم 
« المشرف » لكانت قد وصلت البه منذ وقث طويل » 
خصوصا وان عدوان هم حزيران يكاد يدخل سنته 
السابعة بعدما يكمل السادسة بعد شهرين ونيف . 

ويمط انصاف الجهابذة في دفاعهم عن الجهابذة » 
شفاههم ثم يقولون : الانظمة المتهمة ‏ يا للتجني - 
تستعد لان تسترجع بالقوة ما فقدناه بالقوة » ولكن 
صيرا .. صيرا أن لكل شسيء آاوانه . 

ونحن لا نصدق منطق الجهابذة وانصاف الجهابذة» 
لان التسوية التي تطبخ في الظلام » ويشترك فيها 
جميع دعاة الحل السلمي كل بمقدار وبشكل مختلف » 
تحتاج الى وقت وجهود ومساع وتدبير ومواقف هي 
تتمة لما بدىء به عام 1518 »© وريما كانت نكسة 
حزيران فصلا من هذه الجهود والمساعي » والتدابير 
والمواقف من أجل ايصالنا الى وضع كالوضع الحالي» 
حيث يزعم أن العرب غير قادرين على اسرائيل » 
ولذلك فالمطلوب ابطال واقعيون يعترفون بوجود 
اسرائيل واقعيا ثم رسميا ثم يقيمون معها التعايشن 
السلمي وبعد ذلك تبدأ مشاركة حهابذة الانظنة 
المعنية وجهابذة تل ابيب في كل شيء وحتى في ... 
اللصير ! 

لقد كان نظام السودان الذي بدأ باعدام التقدمين 
والشيوعيين البلد العربي رقم « ؟ » الذي يعلن 
رسميا عن منع المقاومة على اختلافها » وكان البلد 
رقم ١ ١‏ » هو الاردن , وبصرف النظر عن تقييم 
عملية الخرطوم التي قام بها افراد من منظبة ايثول 
الاسود » فانه من غير الحائز ‏ اذا كانت النية 
حسنة ولو على درجة جزء من الف ل أن يؤخذ 
الانسان بوزر آخر . فاذا كان القائمون بعملية 
الخرطوم قد اخطأوا أو حتى قاموا بعمل ضار 


بالمقاومة » فهل خدمة القضية الفلسطينية تكقون 
في منع المقاومة ككل ؟ 

وبعد السودان ستكر السبحة © وكل نظام يتبع 
سوف 'بتخذ له حجة » لان القيام بشيء على هذه 
الدرجة من الاهمية والضخامة يحتاج الى مبرر 
وحجة , 

لذلك نطلب من الجهابذة وانصاف الجهابذة أن 
يعذروا العرب اذا لم يصدقوا اقوالهم في استعداد 
الانظمة المعنية لان تسترجع بالقوة ما فقد بالقوة » 
على رغم جميع الاقوال والدعايات وعبارات الحزب 
والحماسة , 

وليعذروهم ايضا اذا كانوا مقتنعين أن الانظمة 
المعنية كانت قد قبلت بالتسوية لو تيسر لها ذلك » 
الا ان التسوية » كما قلت © تحتاج الى اكثر من 
طبخة ف الظلام . وهل ان هؤلاء « سنكرية » كي 
يحلوا جميع هذه الجوائب بين ليلة وضحاها ‏ . 

فقد ذهب احدهم الى زيارة قديس أو ولي عرف 
عنه انه يجترح العجائب مثل أصلاح الارجل والايدي 
والاضلاع والاعضاء المكسورة وحتى الرقابالمكسورة 
ولما وصل الى المزار اخذ المسؤول عنه يحدثه 
يفخر عن عجائب القديس والولي » الى ان قال : 
خذ اليوم مثلا » فقد شفي اكثر من .+ شخصا 
جاءوا لزبارته منذ الصباح » وهم مكسورو الارجل 
جاءوا على هذه الحال وعادوا معافين سليمين . 

غنظر البه الزائر الجديد وقال له : كنت اصدق 
اما تقول لولا شيء واحد هو : أحسب القديس 
والولي « بسنكري » فهل يستطيع بعدة ساعات ان 
يلحم .1 تنكة فارغة . 

وعاد من توه بعدما زال ايمانه بالعجائب . 

ونحن اذا حسبنا دعاة التسوية الاستسلامئية 
سنكرية » فهل يمكنهم الوصول اليها وطبخها بهذه 
السرعة ؟.. الا يحتاجون آلى وقت كاف للعمل في 
النور والظلام حتى الى ما يهدفون اليه 9 ' 

انهم بدأوا بالسعي منذ وقت بعيد » والعرب 
بدأوا بالسعي علىطريق آخر ايضاء ولن يكونالمستقبل 
للجهابدة وانصاف الجهابذة و « السنكرية » [][] 


الى الامام ب 11 -- 


, تبرز اهمية هذا الكتاب « خطر السلام على 
اسرائيل » وهو للكاتب « مارك هيلل » الصحفي 
اليهودي المعاصر وهو مختص بشؤون الشرق الاوسط. 
والكتاب يصور اسرائيل في محنتها منذ 1914 © وكذلك 
الحركة الصهيونية الغاللية ... واذ يظهر النصر 
العسكري لاسرائيل » يصور الواقع الاسرائيلي بكل 
تناقضاته ويتساعل : هل ولدت اسرائيل لتعيش ؟ 
وهي الغريبة التكوين المتناحرة التي لاتظهر الوحدة بين 
افرادها الا في حالة الحرب . ماذا عن حالة السلم ؟ 
[] [] يصور الكاتب من خلال الفصول المجتمع 
الاسرائيلي وكيف يتألف من ( بيض ) ويقصد الاشكيناز 
ومن ( سود ) ويقصد السفرديم »ومن بولندين مستغلين 
ومغاربة مغبونين » من اشتراكيين ينتمون الى اليمين 
او الوسط او اليسار » من شيوعيين يهود» وشيوعيين 
يهود مستعمرين وشيوعيين موالين للسوفغيات » 
وآخرين موالين للصين » من متدينين متزمتين » ومن 
لادينيين »> ومن متدينين تقدمبين . مهاجرين قدامى 
وجدد ومن يحتمل هجرتهم.مستقبلا من والى اسرائيل» 
من توسسعيين,متطرفين وتوسدعيين معتدلين » ومن لجان 
تسعى لابقاء الاراضي المحتلة حتى يستقر السلام » 
ومن لجان تعمل على ابقاء الاراضي المحتلة ولو على 
حساب السلام » ومن انصار اتحاد اسرائييي 
فلسطيني » ومن اردني فلسطيني » الى هؤلاء جميعا 
يضاف بعد حزيران 195717 ل تجمعات عربية تم 
ضمها او أحتلالها أو أدماجها » او هي مطرودة او 
لاجئة .. والكاتب في مقدمة كتايه يتوهم أن ( دولة 
اسرائيل ! ! ) التي اعلن عنها في ١6‏ ايار » قد قامت 
قيما يشبه المعجزات ... وهو يشبه الصورة التي 
انتهت اليها ( كدولة ) يقطنها المفامرون ... وتبدو 
وكأنها قلعة عسكرية » يدكمها عسكريون متطرفون 
يختالون بانتصاراتهم ... ويزعم الكاتب في ختام كتابه 
ان اليهود يحلمون منذ الفي عام بالعودة ! ! وقد 
دفعوا الثمن غاليا وما زالوا يدفعون ... وقد اصبحوا 
اليوم في اسرائيل » وكل تشيء يبدو غير طبيعي غير 
انساني يكسب هذه المعادلة 'الصعبة ابعادالماساة. .. 
ويختم الكاتب كتابه بهذه العبارة : ( يقول الرب..٠‏ 


الى الامام 11 


هناك وقت للموت ... ووقت للحياة ) . ويؤكد ان 
وقت الحياة لم يحن بعد . 

ل] [] وبين المقدمة والكتاب ... فالكاتب لايندد 
بالمبادىء الاساسية للحركة الصهيونية © لكنه يضع 
( لدوئة اسرائيل ) صورتها الحقيقية الموضوعية 
الواقعية ... فظروفها لاتسمح لها بالعيش الامن 
المستقر ولا بالنمو الطبيعي الذي يبشر بالكفايبة 
والرخاء ... اما. اين ومتى وكيف يكون الكل ؟ ؟ فهذا 
ما لم يتعرض له الكاتب الا من جانب واحد ركز عليه 
كثيرا وهو تشجيع الهجرة الى اسرائيل . وان عاد 
فاغلق باب الامل » نما الذي يدعو يهود العالم الى 
الهجرة الى اسرائيل » تلك ( الدولة ) التي لم تتوافر 
لها مقومات (الدولة) بعد » فجاء ذلك تأكيدا لما ذهب 
اليه من صفحات كتابهمن أن مقومات الحياة في اسرائيل 
لا تأتيها آلا عن طريق الحرب ... كين تتدفق عليها 
المعونات من كل مصدر .... وقديما قال بنغوريون : 
( يهود اكثر من كل مكان » معونات من كل مصدر ) . 
لكن ( أن من يعيش ابد الدهر حاملا سيفه لابد ان 
يموت بحد هذا السيف ) هكذا ذكر العهد القديم , 

بهود ا.. يهود 

لعل من اهم فصول الكتاب : هو الفصل الثامن .. 
ولعل من اغرب العناوين التي أختارها الكاتب هو 
عنوان هذا الجزء ... فتحت كلمة ( يهود .. اليهود ) 
تحدث الكاتب عن العرب الذين يقع عليهم اضطهاد 
مماثل للاضطهاد الذي كان يقع لليهود فكلمة اليهود 
الاولى مقصود بها اولئك الذين يلاقون العذاب الذي 
لقبه اليهود من قبل في البلاد التي اضطهدوا فيها .., 
والكاتب يقصد بهم هنا ( العرب داخل اسرائيل ) ... 
فهؤلاء العرب يلقون من اليهود ما كان اليهود يلقون من 
مضطهديهم .من كراهية وازدراء واقصاء عن الوظائف 
الهامة والمراكز الرئيسية , 

وف هذا الفصل اششارة الى مذبحة ( دير ياسين ) 
والى تحول العرب من غالبية الى أقلية » ومن اصحاب 
ارض وحق الى مواطنين من الدرجة الثانية » يخضعون 
لسلسلة من القيود ونزع الملكية وغيرها من الاجراءات 
التي تفرض عليهم دونغيرهم إحجة الافراض العسكرية 


والامن الوطني . 

وينص هذا القانون الذي سنه البرخان الاسرائيلي 
في ٠١‏ آذار .195 على ان كل عربي لايستطيع اثبات 
وجوده داخل اراضي اسرائيل يوم 1١‏ تشرين الثاني 
17 يعتبر : ( حاضرا غائيا ) ويعامل معاملة خاصة 
غير معاملة المواطن اليهودي الذي يتمتع بكافة اخقوق 
المواطن ., 

ويقول : ( ومكان الدائرة تدور فنرى أن للاسرائيليين 
يهودا لهم ... وهم اولئك الذين يشكلون نسبة من غير 
اليهود. سواء كانوا من المسلمين أو اللسحيين او 
الدروز ) .. . ولعل هذه الاقليات ( ! ! ! ) اكثر شقاء 
من اليهود الذين كانوا يعذبون في معسكرات التعذيب 
ومن الصعب > أن لم يكن من المستحيل » أن نجيب 
على بعض الاسئلة » لكن نستطيع أن نقول بشكل عام 
ان اليهود استعادوا عندما تمكنوا في ( دولة ) لهم » 
نفس القطعة من العملة ... وببدو آنه لم يكن امامهم 
فرصة الاختيار . 

ان القضية بالنسبة للعرب سواء اكانوا مسلمين أو 
مسيحيين جد مختلفة .. فلماذ! حقا اطلق على غيرهم 
اليهود في اسرائيل وبشكل. او باخر كلمة ( يهود 
اليهود ) ؟ ! 

اول الاسباب : ان اليهرد الذين كانوا مواطنين من 
الدرجة الثانية في دول اخرى > أصبحوا الان في مكان 
الاسياد في ( دولة مصنومة لهم ) ... فيصيح من 
الطبيعي الان ان يحاولوا العيش في بلد تخص كلها 
اليهود .. وقد اصبح كل شسيء فيها للبهود وليس 
لغيرهم ! ! 

ومهما يكن من آمر ... فانه لم يبق أكثر من مليون 
عربي كانوا يعيشون في فلسطين الا ...»16.6 عربي 
تمسكوا بارضهم وبقوا في قراهم بعد وقوعهم داخل 
اسرائيل . 

ومنذ البداية تحول العرب من اصحاب للارض 
والبلاد الى مواطنين من الدرجة الثانية واصبحوا بعد 


الحرب » تحت حكم اناس اغراب عنهم . وقد عمق | 


ذلك احاسيسهم الاصلية فلم يتبدل شعورهم بانهم 


عرب . وان افرادا من اسراهم يعيشون في بلاد 


1 لم اك ل‎ 0 ٠ 


( العدز ! ! ) .. وقد انقليت احوآلهم المعيشية » 

فاصبدوا فقراء ... واصبح العرب المقيمون دآخل 

اسرائيل مع الوقت ( يهود اليهود ) ففي معسكرآت 

التعذيب كان اليهود يميشون بين معذبيهم »2 وفي 

اسرائيل فان العرب بعيشون بين اليهود ! ! 
السنوات العجاف 


وفي الفصل الاول ( التكوين ) يتحدث المؤلف عن 


( زمن المعجزات ) وعن تاريخ الاوائل للحركعةء 


الصهيونية © ثم الرواد الاوائل في الهجرة اليهودية 
الى اسرائيل » حتى تكوين دولة اسرائيل عام ١418‏ 


ويتميز ( زمن المعجزات ) هذا بروح الكفاح والنضال ٠‏ 


والتقشف والتضحية في سبيل انشاء ( الوطن ! ! ) 
وبسمي الكاتب هذه الفترة ( بالسنوات العجاف ) التي 
تلتها فترة من الرخاء والانتاج والوفرة » هي فترة 
( السنوات » او البقرات » السيمان ) ويسمي الكاتب 
هذه الفترة من عام 1581 حتى .195 ( بزمن الاسرار ) 
اذ ان الرخاء لا يقوم على اساس اقتصادي سليم » 
أو على تنمية داخلية حقيقية . وعلى تخطيط بعيد 
الاجل ٠‏ بل على المساعدة الخارجية والانتهازية من 
الداخل © والامر الذي بنتهي في عام 1958 الى ازمة 
اقتصادية لا مثدل لها . . . بلغت البلاد حافة 'الهاوية » 
لم بنقذها الا حرب حزبران 19717 » بفضل ما غمرها 
من سيل المعونات الخارجية. فيقول : 

( ان الازمة الاقتصادية التي استحكمت عام 
6 + بسيب سبياسة الارتجال وغدم التخطيط في 
الصناعة كادت. تؤدي بالبلاد الى الهاوبة » لولاا ان جاء 
اله الحرب ».في حزيران 15310 > فمنح اسرائيل 
فرصة الحماة من جديد » وامدها بالمعونات الخارجية. 
في الوقت الذي”كانت فيه على تسفا الانهيار التام ) . 

ولكن في الفد .. ما الذي يمكن أن يحدث بالنسبة 
( لدولة اسرائيل ) التي لايمكن ان تعتمد على تأبيد 
الرأي العام الى الابد ! 

- ( ان اخداث اشرائيل ف (بورصة) الصحافة 
كانت تغلو وتهبط حسب اهميتها في المجال الدولي + 
ولا تظهر هذه الاهمية غالبا الا عند شوب حرب ببنها 
وبين جيرانها » والذين اسنوا على اسرائيل ينقسمون 
الى ثلاث فئات ': يهود العالم انفسهم » ثم الغربيين 
الذين يتمعرون بعقدة. الذنب ازاءا ما ارتكب في حق 
البهود من اضطهاد » واخير١ا‏ الاستعماريين الذين تملا 
نفوسهم الضغينة لما خسروه من مستعمرات فى المنطقة 
العربية ) . 1 

شهود الزور 

( لقد انقضى الزمن الذي كان الصحفي بيتلقىفيه 
اخبار اسرائيل عن طريق الملحق. الصحفي في سفارة 
من السفارات ٠.‏ أن ما يبحث عنه الصحفيون ‏ وليس 
هناك ما يرغمهم .اغماض عيونهم ب هو أن يروا بانفسهم 
ماذا يفعل اليهود ‏ الذين عانوا من الاضظهاد - 
بالعرب الذين يقفون اليوم نفس موقف اليهود: النسابق 
..٠‏ يشاهدون باعينهم ويستمفون باذانهم ... ثم 
تعودون بانطباعاتهم ... هم ., ) هؤلاء هم شسهود 
الزور 1 1 ؟ 

ل ( واذا كانت حرب الايام الستة قد حولت انظار 
نيمود العالم عن حقيقة الوضع في أسرائيل ودفعتهم مرة 


اخرى الى انقاذ هذه ( الدولة ) من الفرق في بعر 
الازمات فان الامر لن يدوم طويلا » وسوف تعود 
اسرائيل الى تخبطها مئة اخرى لان الانسان_والدولة 
بالضرورة ‏ لا تعيشى فقط على الحرب ... بالنسية 
لاسراتين كشن املها إلا الأنتضار 5١‏ امرك 030 

فالوضع الاقتصادي في اسرائيل وسوء توزيع 
الثتروات والفوارق الطبقية والبطالة » بل المجاعة في 
بعض انحاء البلاد » ووقف الهحرة الى اسرائيل » 
وكثرة طلبات إلهجرة من اسرائيل ... تشبر كلها الى 
انه ( ليس بالحرب وحدها يحيا الانسان ) » ان مظاهر 
الهجرة من اسرائيل بعد شعور الذين هاجروا اليها 
بخببة الامل ... ترجع اسبابها الى الفساد الداخلي 
والى الانقسامات والازمات على. جميع المستويات وفي 
ثنتى المجالات ... : 

ان هذه الفئات المتعددة المصدر من المهاجرين 
ذوي الطباع والعادات والتقاليد المختلفة والمتباينةتماما 
احيانا » لم تنصهر بعد في بوتقة واحدة لتخرج المواطن 
الاسرائيلي الذي ينسى مواطنه الاصلي ولا يُذكر الا 
اسرائيل وحدها وهذا رغم مرور عسرين سنة على قيام 
هذه الدولة , 

الاسلود: والابيض 

ويقول الكاتب ... ان اليهودي الذي يهجر اسرائيل 
مهما كانت افكاره ‏ لابترك بلدا لمجرد الذهاب الى 
بلد آخر ... لكنه يهجر حلما قديما ! خاب امله في 
تحقيقه بالصورة المشرفة التي زين له فيها وعلى لسان 
احد اليهود المغاربة واسمه ت كما هو وارد في 
الكتاب ب ( موريس ف ) يقول : 

( طوال فترة الوجود الفرنسي في المفرب ... 
ظلت اسرائيل تغري اليهود المفاربة على الهجرة » 
وتصور لنا الجنة هناك . وكنت واحدا من بين مائتي 
الف مغربي خدعوا بهذه الدعاية > واليهود المغارية 
قوم بسطاء لايطلبون أكثر من الحقيقة وكنا ندرك ان 
اللبن والعسل لن يسيلا كالانهار في شوارع تل ابيب 

, لكننا كنا نامل ان نعثر على المساواة بين اليهود 
بعضهم البعض على الاقل مثلما قيل ,لنا . .. ومن خلال 
عامين اثنين عملت فيهما في احد المصانع اغلق هذا 
المصنع ستين مرة .. وف كل الاعمال التي. مارستها 


تونيغرالر كريب ١321‏ رعس ءاثش» 


من عامل في مصنع الى رجل البوليس كان لا يوجد الا 
القليلون جدا من السفرديين في المناصب الرئيسية » 
ولقد وضع الاشكنازيون على رؤوسنا حميعا ... ولم 
نستطع ان نندمج ضمن هؤلاء الاوروبيين » وكان من 
المستحيل علينا ذلك » فنحن لنا تقاليدنا وعاداتنا مثلهم 
تماما . وربما نجد اسرائيل التي نتخليها ‏ فقط ‏ في 
كتب صلواتنا ) . 

فالانقسامات الدينية ( باسم القانون ») ساائدة 
والمقصود بالقانون هو ( الشريعة الموسوية ) فهناك 
المتزمتون والمتحررون والمترددون والحائرون . 

كل هذا دعا الناس الى الاستياء من رجال البهود 
في اسرائيل » الامر الذي دفع الكثيرين الى الانحراف 
... فلم يعد الاسرائيلي يجد ارضية عقائدية ثابتة 
بقف عليها ... فالاساس الديني في اسرائيل يتجاذيه 
المتطرفون ف الدين والنازعون الى حرية العقيدة . 
حتى اهتزت اركانه جميعا . واضبح الرادع الديني 
غير موجود .. ومن ثم فان الانحراف هو الاقرب . 

زمن الكراهية 

وفي الفصل الاخير ( زمن للحب .. وزمن للكراهية ) 
ينوه الكاتب بنوايا اسرائيل التوسعية وينصحهما 
بالتواضع »© وعدم الاستسلام لنشوة النصر » فاذا 
افترضنأ ان اسرائيل تستطيع بقدرتها العسكرية 
احتلال عمان ودمسق والقاهرة فهذا سيؤدي حتما 
الى انتصارها » او نشوب حرب عالمية . 

واسرائيل تعيش الان في عزلة جغرافية وسياسية 
أضيفت أليها العزلة النفسية بسبب ضيقها بحرب 
( العصابات ) التي تنتهج حيالها سياسة المين بالعين 
والسن بالسن ) . 

وينبه الكاتب على الذين يفكرون في « اسرائيل 
الكبرى » الا يغفلوا سكانها الذين يتزايدون بمعدل 
سيجعل منهم بعد سنوات اغلبية ساحقة ما لم يعمل 
الاسرائيليون على طردهم. اصلا خارج الحدود » او 
ممارسة الارهاب والردع حتى يهربوا؛ بانفسهم » أو 
تهجير ملايين اليهود من اطراف العالم قاصدين اسرائيل 
وهو امر بعيد المنال ٠,‏ 

يقول الرب : ١‏ هناك زمن للحياة .. وزمن للموت » 

ولكن زمن الحياة لم يحن بعد ! ! هكذا يختتم المؤلف 
اليهودي الصهيوني « مارك هيلل » كتابه ... ويترك 
طائر التشاؤم الاسود يحلق فوق مستقبل اسرائيل 
.. وهو طائر حتما سيضع النهاية لتلك ( الدولة » 
الشاذة التكوين » المتناحرة ». التي لاتظهر الوحدة بين 
افرادها الا في ساحة .. العدوان ! ! 

لكن اسرائيل » لن تتمكن من الاحتفاظ بهذا النصر» 
الذي :لم تتم فصوله بعد ... وسياتي اليوم ... 
وربما يكون ذلك قريبا ... الذي يحتدم فيه القتال مرة 
اخرى ... 

وهذه الوحدة المصطنعة في صفوف أسرائيل الداخلية 
تتعرض الان في حالات الهدوء والسلام المقلق الى 
الاهتزاز ... فهي لا تزدهر الا في حالات الخطر , 

وان الازدهار الذي لابظهر الا في حالة الحرب لا يمكن 
أن يكون اكثر من فقاعة في الهواء سبرعان ما تهددها 
طلقات المدافع , [] [] 


الى الامام ل ؟1 س 


الى الأمام ‏ 15 ل 


ا 


اليس الموقف الامريكي في قضية الشرق الاوسط » بحاجة الى شرح او 
تفسير فاذا كانت القضية في جذورها » تتمثل في اغتصاب فلسطين © وزرع 
الجسم الصهيوني الغريب فيها » 'واذا كانت على يد الاستعمار الغربي - 
'البريطاني على الاخص نت هي المسؤولة عن بداية المؤامرة ,على اغتصاب 
الارض وزرع هذا الجسم الغريب فيها » فان تنفيذ المؤامرة قد تم » عندما 
تزعمت الولايات المتحدة الأمريكية قوى الاستعماز العالمني © وتجسدت 
مصالحها الاستقلالية والاختكارية في منطقة البترول العربي ووضحت لها اهمية 
قيام دولة العصابات في 'قلب الوطن العربي » كلب حراسة. تصالحهها 
الاستعمارية ‏ واكتكازاتها : : 

وهكذا قامت اسرائيل ‏ الدولة ‏ بعون آمريكا ومباركتها »6 ومبادرتها 
الى الاعتراف بها » ودعوة دول العالم التي كانت تجري في فلكها الى هذا 
الاعتراف » حتى تهيء لها وجودا دوليا » تحميه امريكا » وتتيح لها » بحمايتها 
كل فرص العدوان والتوسع » على حساب الامة العربية وفي اراضيها . 
قضية العدوان العسكري 

واذا كانت القضية فيما انتهت اليه هي قضية العدوان العسكري على 
أراضي دول عربية مستقلة » اعضاء في الامم المتحدة » بالاضافة الى اغتصاب 
فلسطين بكاملها ... فدور أمريكا في التخطيط والتمهيد والتنفيذ لحرب الايام 
الستة دور لم يعد بحاجة الى مزيد من الوضوح ... فخلال الخمسة الاعوام 
الماضية » اسفرت امريكا عن وجهها القبيح تماما » بالنسبة للشرق الاوسط 
وقضيته الرئيسية منعت صدور قرار بتانسحاب القوات المتحاربة الى مواقعها 
قبل الاشتباكات » عندما قرر مجلس الامن وقف اطلاق النار . ووقفت ضد 
تنفيذ قرار مجلس الامن الصادر في تشرين الثاني 19517 » يشتى الوسائل 
وتحايلت بالخديعة حينا » وبالكذب احيانا » وبشتى انواع التآمر والمناورة » 
لكي دبقى الموقف على ما هو عليه » تدعيما للاحتلال لهذه الاراضي »> وتثبيتا 
له » وتعهدت لاسرائيل » بان تحتفظ لها بالتفوق العسكري على جميع جاراتها 


العربيات » حتى تستطيع بهذا التفوق ان تستبقي وضعها العدواني » حتى 
يتحول الى آمر واقع يصعب تغييره » وان تفرض على المرب ارادتها » في 
الدخول معها في مفاوضات مباشرة تكون في حقيقتها » جلسة توقيع على صك 
الاستسلام . 


امريكا والسلام 

وامريكا رغم وضوح موقفها من العرب »2 ظلت تدعي أنها على 
استعداد للعمل من أجل تحقيق سلام دائم في المنطقة ! يكلون اساسه 
قرار مجلس الامن ... وظلت على قدرتها » في جذب قطاعات من القوى 
العربية الى تصديقها ... أو الى ادعاء. تصديقها حماية للمصالح المشتركة 
بين هذه القوى العربية » المنتفعة » وبين الاحتكارات الامريكية التي تستفل 
ثروة هذه البلاد البترولية التي يكمن فيها سر الموقف الامريكي بآسره , 

والحقيقة ان هناك عوامل موضوعية تتحكم في سياسة الولايات المتحدة 
في اي مكان من العالم » سياسة تسير في اتجاه واحد وان تعددت مسالكها 
وتنوعت وسائلها من مكان لاخر ومن مرحلة الى آخرى في المكان الواحد » 
عوامل منحوتة من صخر الحقائق الصلبة وليس اوهاما من نسيج خيال روائي 
حصنت * 

والعامل الاساسي 6 والذي تشكل بتائير كل العوامل الاخرى في سياسة 
الولايات المتحدة هو البنية الاقتصادية للولايات المتحدة الامريكية وبالتالئي 
طبيعة السلطة الحاكمة التي يمكن ان تفرزها مثل هذه الينية . 

لقد دخلت الولايات المتحذة عصر ‏ التصنيع قبل منتصف القرن التاسع 
عشر ووصلت الى مرحلة الاحتكار في اقل من نصف قرن بسبب ضخامة الموارد 
التي كانت تكتنزها اراضيها الساسعة من ناحية » ومن ناحية اخرى يسيب 
ارتفاع موجة الهجرة الاوروبية اليها بما تملكه العناصر المهاجرة من خيرات . 

وفي بداية القرن العشرين كان مايحتويه باطن الارض الامريكهية من 


الخامات ومصادر الطاقة يبدو لضخامته وكانه مستلص على الفناء » ولكن 
القفزات الرهيبة التي قفزها الانتاج الامريكي خلال السنوات السيعين الماضية 
ومعدلات الاستهلاك الجنونية التي اصبحت سمة لاصقة بآسلوب الحياة 
الامريكي كانت بمثابة نزيف حاد اصاب موارد البلاد على ضخامتها واقترب بها 
من نقطة النضوب بسرعة لم يحدث لها مثيل من قبل في آي بلد من البلاد 
المتقدمة . 

ومنذ بداية القرن العشرين ايضا اصبح للولايات المتحدة مكان مرموق 
بين الدول المصدرة لرؤس الاموال سعيا وراء استقلال مصادر المواد الخام 
وفتها للاسواق في بلاد العالم المتخلفة » ولم تتردد في ارسال بوارجها وجنودها 
كلما استطاعت وحيثها اقتضى الامر حماية ئرأس المال الامريكي » وكانت 
اولى بلاد العالم ابتلاءا بفزو الاستعمار الامريكي هي جرانها في امريكا 
الوسطى ثم الجنوبية والمستعمرات الاسبانية السابقة في المحيط الهادي . 
وتتمثل مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية والتي تصدرت الولايات المتحدة 
فيها مكان الزعامة من المعسكر الامبريالي طفرة هائلة في حركة تصدير راس 
المال الامريكي » ففي سنة 1466 بلغ عدد مجموع رآس الال الامريكي الموظف 
خارج الولايات المتحدة 15814 مليون دولار ولكنه قفز خلال خمسة عشر عاما 
فقط الى 1451 مليون دولار عام .195 . 


الاحتكارات الامريكية بالارقام 

وبرغم النهب المنظم الذي مارسته الاحتكارات الامريكية لموارد البلاد 
الا ان هذا النهب لم ينجح في ايقاف عملية النزيف الحاد لمواردها الذاتية او 
التي غزاها رأس المال الامريكي خلال العقود السيعة الاولىمن القرن العثرين 
بمنع تفاقم العجز المتزايد والخطير في هذه الموارد نتيجة للفارق الهائل بين 
ما تلتهمه صناعاتها من موارد اولية وبين ما تنتجه ارضها من هذه الموارد ٠‏ 

بم واستاذن القارىء العزيز في ان اضع امامه صورة بالارقام هي على ما 

يبدو من ثقلها ‏ ابلغ من اي كلام يقال لتفسير ظاهرة العدوانية الشرسة التي 
تمارسها القوى الحاكمة في الولايات المتحدة ضد شعوب المالم الثالث التي 
تحتوي ارضها على مواد خام اصبحت حياة التنين الصناعيفي الولايات المتحدة 
تعتمد عليها . بعد ان التهمت شراهة الاستهلاك الامريكي وشراهة الرأسمالية 
الامريكية الى الربح الجانب الاكبر من هذه الموارد خلال السنوات السيمين 
المأضية ا 

ومصدر هذه الارقام لآيمكن اتهامه أضد الولايات المتحدة لان هذا المصدر 
هو كتاب الاحصاءات الامريكي النسنة 1957 : 


7 5:8.6.لا ع6 18861 5ظم اذها1 516115 
وتقول هذه الارقام على .سبيل المثال لا الحصر ان الصناعة الامريكية 
قد احتاجت سئة 1415 حتى تفي بحاجات الاستهلاك الامريكي الى استبيراد 


النسب الاتية من المواد الخام . 
احتياجاتها من البوكسيت (خام الالومينيوم) 


00 من 
5 / من احتياجاتها من خام الحديد 
607 / من احتياجاتها من خام النبكل 
1 من احتياجاتها من خام الكروم 
.٠ن‏ من احتياجاتها من خام المأجنيز 
8 /ر من احتياجاتها من التنجنستن 
7/١‏ من احتياجاتها من خام التحاس 
5 / من احتياجاتها من خام الزنك 
8 /ر من أحتياجاتها من خام الرصاص 
7 /نز من احتياجاتها من خام القصدير 
٠‏ 7 من احتباجاتها من خام الامبانت 
٠.‏ من احتياجاتها من خام المطاط 
© بر من احتياجاتها من.خام البوتاس 
/ من احتياجاتها من خام الجبيس 
5 7 من أحتياجاتها من خام البترول 


وهكذا الى آخر قائمة المواد الخام , وتقول نفس الاحصاءات انه من 
بين المعادن الستة والعشرين والاساسية التي تعتمد عليها الصناعة الامريكية 
لم يعد الديها اكتفاء ذاتي الا بالنسبة لمعدنين اثنين فقط هما ( الموليدين » و 
« الماغنيوم » وهما مادتان من ضمن شيع مواد تستخدم في صناعة الصلب . 
ولعل اخطر رقم يعنينا في التعرف الى العوامل المؤثرة في سياسة 
الولايات المتحدة نحو الوطن العربي هو الرقم الخاص بالبترول © فالولايات 


المتحدة التي كانت منذ سنوات قليلة اكبر دولة مصدرة للبترول أصبحت سنة 
7 تستورد 14// من احتياجاتها الاستهلاكية » ومن خلال ثلاث سنوات فقط 
الى 1914 ارتفعت هذه النسبة الى اكثر من .5/ ومعنى هذا اننا 
لو اخذنا في الاعتبار الزيادة المطردة في استهلاك الولايات المتحدة ومايقابلها 
منهبوط حتمي في انتاجها من البترول نتيجة لنضوب مواردها من والتي يقدر 
الخبراء ان مابقي منها لايكفي استهلاكها لاكثر من بضع سنوات » اذا وضعنا 
هذا في اعتبارنا لوجدنا ان الولايات المتحدة ستضطر خلال الاعوام المقبلة الى 
الاعتماد بشكل متزايد على استيراد. حاجاتها من المادة التي تحتل المرتبة الاولى 
بين المواد الاستراتيجية الضرورية لحيأة الدول العصرية في الحرب والسلم 
على كد سواء . 
سلاح البترول العربي 

وبعبارة اخرى يتضع لنا ان البترول العربي الذي يتحمل حوالي 0/ابز 
من الاحتياطي العالمي ( خارج بلاد الكتلة الاثتراكية » لم يعد بالنسبسة 
للولايات المتحدة مجرد مورد يدر استثماره على احتكاراتها من استخراجه 
ونقله وتكريره وتصنيعه وتوزيعه عشرات الليارات من الدولارات سنويا » 
وانما سيصبح الى جانب ذلك مادة لاتستطيع عجلة الحياة في الولايات المتحدة 
ان تدور بدونها » وبدونها ايضا ستتحول آلتها الحربية الضخمة الى مارد 
من معدنهامد يارد . 

وحتى الان » لم يستطيع احد أدخال سلاح البترول العربي في المعركة » 
رغم اهميته » ورغم انه السلاح الذي يمكن باستخدامه التاثير في الموقف 
الامريكي ؛ المساند لاسرائيل . 


ويبدو 'ان امريكا تشعر بالطمائية تماما الى ان هذا السلاح الذي لم 
يستخدم بعد ... لن يستخدم ايضا بايدي المالكين له ... وان الخطز الوحيد 
الذي يهدد المصالح الامربكية والذي يكمن في امكانية استخدام هذا السلاح » 
هو الخطر الذي باني من انتشار الثورة العربية » وفي طليعتها الثورة 
0 

واذا كانت تصريحات مساعد وزير الداخلية الامريكي لشئون الطاقة قد 
جاءت ناطقة بمدى اهمية البترول العربي للحياة » والصناعة الامريكية 
فان هذه التصريحات نفسها » تدل دلالة واضحة »© على ان آمريكا لن تغير 
مسلكها من تأبيد دولة الصهاينة في فلسطين المحتلة » مالم يتحرك غالم البترول 
العربي » الى ادخال هذا السلاح في المعركة » موجها الى امريكا بالذات .. 
اذ لايوجه الى اسرائيل الا عن طريق آمريكا . 

يقول ستيفان ريكفلد » مساعد وزير الداخلية الامرنكي لشئون الطاقة » 
بعد ان يورد عديدا من التفاصيل عن البترول الاجنبي الذي تحتاج اليه امريكا 
في هذه الاونة والذي سبزيد خلال الاعوام القادمة بهذه النسبة الهائلة ... 
يقول في صراحة : « وسواء رغبنا آم لم نرغب » فائنا يجب ان نتجه الى 
نصف الكرة الشرقي » الذي يتسم بعدم الاستقرار » والاضطرابات المياسية 
لتنحصل منه على 56 في المائة من احتياجاتنا الى البترول » , 

ومعنى هذا » ان امريكا يجب ان تنظر الى الوسيلة التي تحفظ الامتقرار 
وتقضي على الاضطرابات السياسية في المنطقة . 

هل يكون طريقها » هو العمل على خلق استقرار » اساسه سيادة 
القانون الدولي » ومبادىء العدالة » ليست هذه هي سياسة أمريكا » ولا هي 
وف نظر القوى الاحتكارية الامريكية ‏ الطريق الموصل للاستقرار . 


السلام العادل 

الذلك ... فان اقرار السلام العادل القائم على العدل في المنطقة » 
معناه الفاء الوجود الصهيوني ف فلسطين المحتلة » واقامة دولة فلسطين 
الديمقراطية والاعتراف بسيادة الشعب الفلسطيني على ارضة . 

ومعنى هذا ان تتعاظم روح الثورة الفلسطينية في انتهاجها الفاح 
المسلح طريقا للتحرير ... وان يسقط والى الابد كلب الحراسة الاسرائيلي» 
الذي تدعمه امريكا لاستنزاف قوى الثورة العربية . 

واذن ... فللابقاء على المصالح الاحتكارية البترولية » يجب ان يظل 
العدوان الاسرائيلي قائما ويجب ان تزداد قدرته على البطشى والتهديد 
والارهاب ... وعلى التوسع ايضا في اراضي العرب . 

وهكذا فان البترول العربي سلاح ذو اهمية في المعركة ... والبترول 
العرني ‏ حتى الان ‏ لايستخدم سلاحا في المعركة ... ولاندري احد متى 
يستخدم ... رغم انه السلاح الحقيقي لمواجهة الامبريالية الامريكية ومخططاتها 
التآمرية .., 


الى الامام - 16 - 


الععالم 


7-7 


بعد تناقية وَقَن اطلاق الال 


5 


اللادوين 


منذ ؟» تسباط ؛ بدا وقف اطلاق الثار فى 
اللاوس . وهذه هي المحاولة الثالثة منذ ٠.‏ ؟ 
سنة ( بعد. محاولتي 1١9646‏ و 03959) 
لادتخال: اللاوحن<ق (طريق] "عكام؟ الانتحيازة .! 
وكانت المفاوضات بين الطرفين اللاوسيين 
حدابدات في ١١١‏ /اتشدرين" ونام 23 


لقد احتاج الامر لاكثر من عشرين جلسة حتى قم 
الوصول الى الاتفاق على وقف اطلاق النار . وكائنت 
هناك عقبتان اساسيتان : 

الاولى : باسم من يتكلم رئيس الوزراء الحالي » 
سوفنانا فوما » الذي ينادي بنفسه رئيس اللمحايدين ؟ 

والثانية : ماذا سيكون دور مجلس النواب اتحالي 
الذي لا يضم الا نوابا تابعين لليمين ؟ 

لكن توازن القوى في البلد كان لصائح الثوريبين 
لدرجة اضطر الجانب الاخر لاخذه بعين الاعتبار في 
التسوية التي عقدت في فيانتيان مؤخرا . 

فاتفاقية وقف اطلاق النار تحقق اغلبية مطاليب 
الباتيت لاو : 

١‏ ستتكون الحكومة المؤقتة للوحدة الوطنية من 
ثوار الجبهة الوطنية اللاو ومن ممئلي الحكومة العملية 
مناصفة . 

أي انها ستكون حكومة ثنائية كما يريدها الباتيت لاو 
وليس ١‏ ثلاثية » » أي يدخل فيها الباتيت لاو واليمين 
و ١‏ محايدون » وهميين يكونوا في الحقيقة تابعين 
لليمين » كما كانت الحال في اتفاقيات جنيف سنة 
5 19359 » وهكذا يجد سوفانا فوما » ( الامير 
ا الابيض ») نفسه رئيسا لليمين . 

ا[ ؟ ل تنص التسوية » ثانيا » على ان جيوش كل 
من الفريقين ستبقى في الاماكن التي توجد فيها حاليا . 


الى الامام - 156 س 


الامير سوفانو فوئغ رئيس الباتيت لاو 


حكومة مؤلفنة بن ما : فين 


ل ا 1 200 


وذلك نصر كبر للباتيت لاو » الذي سيحتفظ هكذا 
بسبطرته على ثلثي البلاد المحررة . 

لكن ذلك لا يمئع المعركة السياسية التي ستدور الان 
من أن تكون شديدة الصعوبة » لان كل المتناكل لم 
تحل يعد : 

فالاتفاق يقضي بوقف الغارات الجوية الاميركية » 
وبانسحاب ١‏ الجبوش الاجنبية » من الاقليم بكامله في 
مهلة ثلاثة اأشسهر. ويقضي ايضا بانشاء مجلس سياسي 


استشاري يضم ممثلين عن اليمين والدسار وعدد من. 


الشخصيات » وتكون مهمته تنظيم انتخابات حرة 
ومساعدة الحكومة الؤقتة على تنفيذ الاتفاقية . ويمكن 
التكهن انه ستحدثت اشتباكات كثيرة» خاصة ان الفريق 
اليميني الاكثر محافظة » الذي تمت الاتفاقية على 
حسابه ٠‏ لن يقبل بسهولة آن يفقد ما تبقى لديه من 
سلطة . 

ولكن » قيما وراء هذه المعارك المباشرة » تتهيآا 
المعارك الستراتيجية لما بعد الحرب . فماذا سيكون 
مصير اللاوس في اطار جنوب ل شرقي آسيا هذا 
في أسد تطوره ؟ لقد نشرت شركة آرثر ليتل © نزولا 
عند طلب المصرف الاسيوي » وثيقة عنوانها « تقرير 
عن النقل الاقليمي » تبين كيف يرى الرآسماليون 
الاميركيون الاكثر نشاطا هذا التطور في العشرين سنة 
القادمة . فمؤلفوا هذا البحث ينطلقون من الفرضية 
الاستعمارية القائلة ان ١‏ بقاء وانتعاش الاقتصاد 
الوطني مرتبطا بالمساعدات الخارجية » . ويرى 
التقرير انه 6 بسبب الحرب > « ... لم يأخذ النمو 
الاقتصادي في اللاوس مجراه الا في قطاعات قليلة » 
ويؤكد التقرير انه سيتوجب استيراد اغلبية اموال 
التوظيف ولن يمكن الاستغناء عن المساعدات الخارجية 
لدنوات طويلة , 


0-7 


[] ملصقات في لاوس تتحدثت عن المناطق المحررة وصور اخرى عن الحياة في لاوس 


وخاتمة كل هذا ١‏ حضور اقتصادي » اميركي 
قوي جدا ‏ لا تتوافق كثيرا مع تصريح اوجين بلاك » 
حينما كان ممثلا للبنك العالمي : « أن برامجنا 
للمساعدات الخارجية في مجال جديد للربح بالنسبة 
للمصائح الاميركية » . 
وواضح ان هكذا تحليل اقتصادي ينبع من المنظار 
الاميركي للامور ». ولا يوافق عليه ابدا اليسار 
اللاوسي . فقد كان سكرتير الباتيت لاو يكتب منذ 
6 »© في كتاب مهم ( اللاوس ونضال الشعب 
اللاوسي الظافر ضد الامبربالية الاميركية الجديدة ) . 
ان مهمة الجبهة:الاساسية هي القاء كل 
امتيازات البرجوازية الكومبرادورية والاقضاع ء 
اقتصادية كانت ام سياسية . يجب أن تقضي الجبهة 
ايضا على التخلف الثقاني '» العلمي والتقني » وذلك 
لتحرير الجماهير الفلاحية التي تمثل الاكثربة الساحقة 
من الشعب اللاوسي ْ 
وهكذا فرؤية الاميركيين ورؤية ثوار لاوس متناقضتين 
تماما . وستتوقف نوعية النظام الاجتماعي الذي سيبنى 
في اللاوس على نتيجة الصراع السياسي الجاري . 
لا بد آن القوى الوطنية اللاوسية » بعد ان تحملت 
الغارات الجوية الاميركية لمدة ١+‏ سئنة © لن ترضى 
بترك البيت الابيض الامبركي ينفذ وجهة نظره فيما 
يتعلق بالتطور الاقتصادي , خاصة ان الثوار قد 
اثبتوا' خلال سنوات القتال 6 انهم استطاعوا « ان 
يكونوا في وسط الشعب كما يكون البليل في قلب 
الشجرة ») كما يقول مثل لاوسي ... 
وثمة ملاحظة في الختام هو انه ظالما اغلن رجال 
الدولة الاميركيون عن اهمنة بقائهم في اللاوس فقد 
كان ابزنهاور يقول سنة 1585 . 
« اللاوس كسدة القنينة . وفقدان اللاوس يعني 
فقدان كل الهئد الصينية وفقدان كل ثروات جنوبي 
قرس سيا ني 
وكان وزيره فوستر دالاس يعقب سسنة 1951 « ان 
اللاوس نقطة استراتيجية اساسية في استراتيجية 
الولايات المتحدة العامة » , 
وها هو انسحاب القوى الاميركية » بعد ١١‏ عاما 
من هذه التصريحات » يدل على ضخامة الهزيمة 
الاولى التي منيت بها الامبريالية الاميركية في جنوب 
شرق آسيا [][] 


تعكف قيادة الاركان العامة للقوات المسلحة 
والمدارس العسكرية ومراكز البحوث العلمية فلي 
الولايات المتحدة على استخلاص الدروس من تجربة 
« أطول واكثر حرب مخيبة للامل.في تاريخها ») » وهي 
عملية مؤلمة كما قالت « النبويورك تايمز » . وتترافق 
هذه العملية عادة بصراع حاد في الاراء . ولا يمكن 
القول حتى الان أي رأي سيسيطر وسيعلن قي 
التوجيهات النظرية للبنتاغون . 
أن المسألة التي يجري النقاثى حولها بالدرهة 
الاولى هي السؤال: حول الحرب الممكنة اكثر بالنسبة 
للولايات المتحدة . وحسب النظرية الماخوذ بها حالياء 
يمكن كما هو معلوم القيام ( بحرب ونصف ») وبحرب 
« كبيرة » ضد خصم متكافىء وبحرب « صغيرة » او 
محدودة من ناحبة اتساعها واهدافها » في وقت واحد. 
وتتمسك اللاكات الاكثر محافظة بهذه النظرية . أما 
الضباط الشبان فيقولون انه في المستقبل يجب توقع 
هيمنة الحروب المحلية من طراز حرب العصابات . 
مما يزبد حسب رأيهم من اهمية تجربة الحرب التي 
انتهت مؤخرا في فيتئام ٠‏ 
هنا تجدر الاشارة الى احدى الوقائع . 
أبان السنوات الطويلة من الحرب في فيتنام » لم 
يستطع المتدخلون ان يفهموا الشيء الاساسي بشكل 
جيد : وهو الطابع السياسي للحرب في فيتنام . 
والجدالات النظرية الحالية لا تتعلق الا باتساع واشكال 
الصراعات المسلحة » وتهمسل طايعها السياسي 
واهدافها , , 
لماذا لم يستطع جيش المتدخلين الجرار المتفوق 
بما لا يقاس من ناحية السلاح أن يتغلب على مقاومة 
ذلك الشعب الاسيوي الصغير والفخور والذي نذر 
نفسه لتحقيق اهدافه ؟ هذا ما تساءلت عنه. منذ قليل 
« النيويورك بوست ». ولم تستطع الصحيفة أن تشرح 
ما هي هذه الاهداف . وهذة الاهداف وحدها هي 
التي تستطيع اعطاء جواب على هذا السؤال . 
لقد ناضل الشعب. الفيتنامي. لكي يصبح سيد 
مصيره : من اجل تطور حر وديمقراطي. » ضد 
الرجعية الداخلية » من. اجل الاستقلال والسيادة 
ضد التدخل الخارجي ٠‏ وكانت اهداف نضالة العادلة 
تقوي معنويات الوطنيين ‏ الى ابعد حد . وتجمل 
الانسانية التقدمية كلها تؤيد قضيتهم . 
وعلى العكس كانت الاهداف غير العادلة للعدوان 
تسبب انحلالا اخلاقيا مزمنا في قوات المتدخلين والنظام 
الكرتوني » وعدة حالات تمرد وهرب واعمالا ين 
الفظاظة الحقيقية والوحشية . 
ولذلك تثبت النتيجة الرئيسية الاولى المأخوذة من 
تجربة الحرب في الهند الصينية » ادانة سياسة القوة 
والتدخل في الشؤون الداخلية للشعوب الشغوفة 
بالحربة التي تتبعها الامبريالية » وانعدام الافاق 
أمام العدوان . 
وبسبب ذلك اثبتت وسائل العدوان الجبارة في 
الواقع » انها عاحزة . 
واستنادا الى تجربة الحرب » وصل البادئون 
الافيركيون الى حد تمجيد الدور ١‏ العظيم » للطيران 
والاسطول الخربي . وفي نفس الوقت يشير الاكثر 
اعتدالا من بينهم الى الظروف اللائمئة الى ابعفد حد 
ألتي لاقاها المتدخلون . وكتبت ( النيويورك تايمز » : 
لم يلاق الطيران الاميركي في أي من مراعكل 


مظاهرات من اجل فيتنام 


كاهالك .. الصتي 
تعتلهاالامبريياليكة 
مين الحتورب الصفيرة؟ 


سار ركام يذادقة العمرة 
من »0>”؛ إلى ١٠.‏ ملبنار دولار 


الحرب قوات لها اهميتها ومنظمة جيدا من الطائرات 
المغترضة ولم تكن حاملات الطائرات التابعة للاسطول 
الحربي والبوارج التي كانت ترافقها » تخاف ابان 
عملها من هجوم تقوم به غواصات عدوة . 

ومع ذلك تنسى هذه الصحيفة ان تزيد أنه مع 
هذه الظروف اللائمة جدآ » لم يستطع الطيران 
المتغطرس للولاياتالمتحدة بما فيه القاذفات الستراتيجية 
الجبارة واسطول حاملات الظائرات الهجومية » ان 
يضمن النصر للمتدخلين . 

أن الجهود البطولية للشعب الفيتنامي وصموده 
والعون والدعم المتعدد الاشكال من قبل البلندان 
الاستراكية جعلته شعبا لا يقهر وجعلت العدوان يمنى 
بالهزيمة النكراء . 

أن الانحلال الاخلاقي للقوات المسلحة والميول 
السلمية للذين سرى عليهم التجنيد الاجباري اجيبر 
الاوساط الحاكمة في الولابات المتحدة على اتخاذ 
قرار باتباع نظام التطوع في كافة القوات المسلحة في 
صيف 9/ا15 ,. 

ومع ذلك فان القوات التي اعيد تنظيمها على هذا 
الاساس لن تستطيع ان تخلص من الخصائص المميزة 
المرتبطة بطبيعة المجتمع الاميركي ذاتها والتي بلفت 
اقصى حدودها في الحرب الطويلة اليائسة . 

وقالت « نيويورك تايمز » : ويمكن آن نذكر مسن 


هذه الخصائص « النزاعات ذات الاساس العنصري » 
التي لا تختص بالقوات المسلحة بل بالمجتمع الاميركي 
كله و « مشاكل المخدرات » والحذر المتزايد من قبل 
السكان المدنيين حيال العسكريين » و ( خيبة الامل 
وانعدام الثقة » بين الملاكات العسكرية ذاتها . 

وبخلاف كل الحروب الماضية» لن يجلب وقف اطلاق 
النار في فيتنام تفيضا في الاعتماداتالاميركية المخصصة 
للحرب . فقد كتبت نفس الصحيفة تقول : < ان نفقات 
معاملة القوات المسلحة المجانية وحدها » والارتفاع 
السريع في نفقات الانواع الجديدة من الاسلحة ... 
ستجعل ميزانية الحرب كما يبدو ترتفع من 70 ملبار 
دولار في السنة الى ١..‏ مليار دولار » . 

يجب أن يكون هذا الواقع درسا » ويبدو ان 
البنتاغون لا يريد الاستفادة منه . أن ارتفاع النفقات 
العسكرية وتراكم الاسلحة وتطويرها » لا يساهم 
في اطالة امد السلام ولا يزيل خطر النزاعا تالعسكرية. 

وكتبت « نيويورك تايمز » ان ملحمة فيتنام آثارت 
التفكير في عدد من المشاكل المرتبطة بالحرب » بشكل 
أعمق . ان من مصلحة البشرية كلها ان تكون هذه 
الافكار متعلقة بؤسائل اتقاء المغامرات العدوانية 
للامبريالية المعاصرة » وليس بطرق ادارة الحرب . 
واذا تحقق النجاح في اتقائها » سنستطيع القول ان 
الدرس الرئيسي لحرب فيتنام قد تم استيمابه 60 


الى الامام لاا 


البنشاعنون يِحَاولِ السيطةق الكليّة عتلى البحر الوط بدءا من الشواعد 
ابابا اك اليونان ويشتوكيًاء وَالَهَد ف المبانظرهواسناد المّدو ووب حروات التحئ, 


حميزت. بداية عام 1405 ,يحادث خطير بالنسيه 
لشعوب حوض البحر المتوسط . فقد اعلنت: الولايات 
المتحدة والبونان رسميا عن توقيع اتفاقية يستخدم 
بموحبها الاسطول.الاميركي, السادس ميناء اليفنسين .. 
ونشير رأسا » الى ان خليج اليفسين » ليس موقع 
التحصين الوحيد للبنتاغون في, اليونان .. فحتى عقد 
هذه الصفقة » كانت ثلاثة .ارباع زيارات. السفن 
الحربية الاميركية لموانىء البحر الابيض المتوسط » هي 
'زيارات لليونان . وحتى الان » استخدم الاسطول 
السادس الامبركي في اليونان ميناء بيريه ب .فاليرون 
بفعالية اكثر . وبالاضافة الى ذلك » فان. للبنتاغون فى 
البونان القارية وفي جزرها ( كربت وغيرها ) محطات 
أتصال للقوى البحرية الحربية » وقاعدة للطيران » 
وقاعدة للصواريخ » تعمل اسميا تحت علم حلف الناتو» 
ومراكز عديدة للمراقبة » وغيرها من المواقعوالمنشستت 
الحربية . 0 
والان » ستتمركز في اليفسين فقط » حاملة الطائرات 
الامركبة و3 مدمرات » ببلغ عدد افراد طاقمها . .6ه 
شخصا . 
ان الاتفاقية الاميركية ‏ اليونانية الحربية الجديدة 
مثيرة للاهتمام من عدة نواح . فهي تؤكد من جديد 
كون اليونان تعتبر » في البنتاغون وقيادات حلف الناتو 
كموقع أساسي في الجناح الجنوبي لحلف الاطلسي » 
وليس فقط بسيب موقع اليونان الجفرافي » الذي 
يتميز يقربه من الدول الاستراكية الاوروبية » والبلدان 
العربية التي تخوض النضال من اجل حريتها وتطورها. 
ومن الممكن القول » أن اليونان الواقعة على 
الشاطىء الشمالي للبحر الابيض المتوسط ( مثلها مثل 


الى الامام 18 ت 


اسرائيل الواقعة .على الشاطىء الشرقي ) » هي 
البلد الوحيد » التي يظهر حكامها الاستعداد للموافقة 
على اتفاق عسكري مع الامبربالية الاميركية لم يعد 
يحظى في الظروف الراهنة باية شعبية ., وحسب 
مخططات استراتيجي الينتاغون » فان هذا الاتفاق » 
عدا عن كل شسيء » سيقدم امكانيات اضافية لحصار 
قبرص يهدف تحويلها الى قاعدة للناتو .6 وبالتالي 
لاميركا > موجهة ضد المنظومة الاستراكية » والبلدان 
العربية . ومنذ زمن طويل اعد لقبرص في المخططات 
الاميركية الاطلسية دور نقطة اعادة شحن الاسلحة 
والتكنيك الحربي الثانية » بعد اليونان » لاسرائيل , 

واخيرا » فان حصول الاسطول السادس الاميركي» 
على ملجا دائم في خليج اليفسين اليوئاني » حسب 
اقوال روجرز وزير الخارجية الاميركي » 7 سيسهل 
عليه مهمة الحفاظ على مستوى عال من الاستعداد » 
هام جدا من احل تنفيذ الدور المناط به » , 

ان الدور المناط بالاسطول السادس الامركي فى 
البحر الابيض المتوسط » لم يعد منذ زمن طويل > سرا 
على آخد . ففي السنوات العشر الاخيرة فقط » 
ظهرت اكثر من مرة الطبيعة المعادية للعرب التييتضمنها 
هذا الدور . وقد لوحظ » منذ زمن طويل » أن أي 
تنشيط مؤامرات الطغمة العسكرية الامركية في شرق 
البحر الابيض المتوسط © يرافقه دائما زيادة في 
الاستفزازات الاسرائيلية ضد الدول العربية . 

وهذا بالذات » ما حدا بالصحف والتعليقات الى 
وصف الاتفاقية الجديدة حول قاعدة الاسطول السادس 
التي.تم التوصل اليها حسب ما يقال في ( اطار الناتو » 


بانها « جزء من الاستراتيجية الاميركية 6 الموجهة ضد 
الشعوب العربية » واكذت :. ان خطط إلناتو في 
منطقة حوضالبحر الابيض المتوسط > تتناقن مع 
مصالح الشعوب العربية » لان اميركا التي تغتبر 


. المخطط والمنفذ الرئيسي لهذه الخطط 4 تبذل كل ما 


في وسعها من جهود من اجل تعزيز القدرة العسكرية 
لاسرائيل »0 . 

واذا ‏ ما كانت واشئطن تميل الى عدم الأغسلان 
عن اهمية الاتفاقية الفسكرنة الاخدرة مع اثينا 6 فان 
تل ابيب تتصرف بشكل اخر » فهي لا تخفي ارتياحها 
لعقد هذة الصفقة ‏ الامزركية ل البونانية 6 لان هذه 
الصفقة تتفق مع اهداف الغزاة الاسرائيليين ‏ وهي 
التوصل الى تعاون عسكري اكثر متانة مع حماتهاا . 
وليس من العبث ان تعلن جريدة ( هاآرتس » بصراحة: 
أن القوات المسلحة الاسرائيلية هي جزء من التنظيم 
العسكري للناتو في البحر الابيض المتوسط » رغم انه 
ليس هناك اتفاقية رسمية بهذا الصدد »2 ١‏ 


وفي بعض, الاحيان » يقسمون. حوض البعصر 
الابيض المتوسط الى قسمين : الشرقي والغربي » 
وذلك عند تقييم الوضع العسكري ‏ السياسي هناك. 
ويجري التأكيد » خلال ذلك » على ان الوضع في 
القسم الغربي اكثر استقرارا » ويكاد يخلو من 
احتمالات الخطر » خلافا لما هو عليه الحال ف القسم 
الشرقي حيث الازمات الحادة مثل الازمة المربية ‏ 
الاسرائيلية » والنقاط المتوترة مثل قبيرص . 

وليس من الممكن الموافقة على هذا . طبعا » 
أن واشنطن وقبادة حلف الاطلسي ( الناتو ) تعيران 


الاهمية الاولى لتعزبز مواقعهما العسكرية ‏ السياسية 
في شرق البحر الابيض المتوسط » في الاساس . ولكنهما 
لا تمران مر الكرام ( دون اهتمام ) على الجزء الغربي 
من حوض البحر ابيض المتوسط » اذ يجري النظر 
الى قسمي هذه المنطقة الهامة استراتيجيا كساحة 
محتملة للاعمال الحربية . واليكم ما كتبه بهذا الصدد 
هانسون بولدوين المعلق الاميركي القربيب من أوساط 
البنتاغون » في كتابه ( استراتيجية الفد » . أن آية 


استراتيجية للدفاع عن أوروبا ضد الهجوم من الجنوب 


أو ضد استخدام البحر الابيض المتوسط كطريق الى 
سمال افريقيا » والشرق الاوسط » والهند » يجب 
في النهاية ان تتركز على التحكم في شواطىء البحر 
الابيض المتوسط وجزره »4 . 

ولنلاحظ : آن بولدوين ©» اذ يدافع عن التحكم 
في البحر الابيض المتوسط » لا يقوم بتقسيم المنطقة 
الى قسم شرقي واخر غربي . وهو يوصي بان يتم 
استخدام المنطقة كلها كطريق يؤدي ليس فقط الى 
الشرق الادنى والهند » ولكن كذلك الى هدف اكثر 
قربا هو سمال افريقيا . 

واذا ما عدنا الى الوقائع » فسنقتنع بسرعة بان 
وجهات نظر بولدوين ليست فتحا جديدا . انها 
تعكس حقيقة الاستراتيجية الاميركية ‏ الاطلسية » 
اليس بالنسية للغد كما يؤكد كتاب بولدوين » بل 
ولليوم ايضا . 

أن البنتاغون » سواء مستقلا او عن طريق الناتو 
يحاول ان يحقق الحكم في حوض البحر المتوسظ في 
الاساس عن طريق القواعد العسكرية الغديدة التي 
بناها منذ زمن طويل او التي يقوم ببنائها . ومثل هذه 
القواعد » منذ عدة سئوات © تعتبر روتا في اسبانيا» 
قاعدة الفواصات الذرية التي تجوب البحر الابيض 
المتوسط » ولتزويد سفن الاسطول السادس ماديا - 
وتكنيكيا » وقاعدتا غايتيا ونابولي في ايطاليا » اللتان 
تلجأ اليهما الطرادات والمدمرات » وسفن الحراسة» 
وغيرها من سفن الاسطول السادس . وتوجد في 
الجزء الغربي من البحر الابيض المتوسط جزيرة مادالينا 
الايطالية ( قرب النهاية الشمالية لساردينيا ) » والتي 
حصل الاميركان منذ مدة ليست بعيدة + على حت بناء 
قاعدة عسكرية اخرى عليها للفواصات الذرية حامقة 
الصواريخ . 


ومن المثير للاهتمام » أن سكان منطقة ساردينيا ذات' 
الحكم الذاتي » التي تتبع لها مادالينا » قد رأوا في 
ذلك » قبل كل شيء » تهديدا لامنهم . وقد تقدمت 
الحكومة امحلية لساردينيا بالاستقالة احتجاجا على- 
بناء القاعدة الاميركية ٠.‏ وكتبت جريدة « تمببو » 
الايطالية بهذا الصدد » حول التحويل المستمر للبحر 
الابيض المتوسط الى ( مشروع ذري اميركي متفجر »). 

واينما كانت القواعد الاميركية ‏ الاطلسية » في 
الجزء الشرقي او الغربي من البحر الابيض المتوسط » 
فانها مكرسة في الواقع لحل نفس المهام الخظفرة 
اياها » التي تنبثئق من استراتيجية القواعد الامبريالية 
وحسب اخبار وكالة فرانس يريس » فان مورس 
الموظف المسؤول في وزارة الخارجية الاميركية » اكد 
عند حديثه عن القواعد في اسبانيا 6 انه « بالاستناد 
الى هذه القواعد » يمكن تحقيق التدخل في اوروبا 
الوسطى والشرقية وفي مناطق البحر الابيض المتوسط 
التي يعمها الاضطراب » وذلك بشكل اكثر فعالية » . 
ويبرز هنا التساؤل : وهل هناك دور اخر غير هذا 
للقواعد الاميركية ‏ الاطلسية في ابطاليا » واليونان» 
ومالطا ©» او قبرص ؟ وهل من المصادفة ان الرحدة 
ال 51 والى 51 من الاسطول السادس الاميركي 
( سفن الانزال وعلى متنها .18.6 من جنود المشساة 
البحرية ) تقوم بشكل دائم حسب معلومات مجلة 
« نيو ميدل ايست » البريطانية » باجراء التدريبات 
حول عمليات الانزال ليس في كريت او فراكيا النونانية 
فحسب »© بل وفي سيتسيليا وساردينيا واسبانيا ؟ 
وكما نرى » فان الاعداد لغزو البلدان الاخرى © ينفذ 
مع الاخد بعين الاعتبار جميع الظروف الجغرافية 
والطبيعية وغيرها » وممنزات جميع مناطق البحر 
الابيض المتوسط  .‏ الشرقية » والغربية كذلك . 

ان السياسة الاءيركية ‏ الاطلسية في البحر الابيض 
المتوسط تعتبر سلدئلة متواصلة من الاجراءات الخطرة 
لتوسيع قواعد العدوان الموجودة وبناء اخرئ جديدة. 
وآن هذه السياس: الامبريالية تتعارض بشكل قاطع مع 
مصائح السلام والامن في آاوروبا » وتحتوي على 
تهديد لاستقلال بلدان العالم العربي التي تحررت من 
نير الاشتعمار . 


فرنسا : اضراب أطباء السجون 


وواقع المحكومين 

--22222 2 تت 

الاطباء المتدرجون الذين يعملون في سجون فرين » 
السانتيه وفلوري ميروجيس مضريون منذ اسبوعين ٠‏ 
فبينما لا يتجاوز عددهم السبعة عشرة » عليهم تامين 
الدوام في المستشفيات الثلاث والاعتناء بسبعة آلاف 
شخض !١‏ 

ويطالب الاطباء المتدرجون بمطلبين : الاول هو زيادة 
اجورهم التي هي ادنى بكثير من اجور زملائهم في 
المستشفيات والمطلب الثاني يحمل على اوضاع التطبيب 
في السجون . فهم يصرحون : 

مسألة الاجرة هي بالنسبة لنا مسألة ثانوية . أما 
ما يهمنا » فهو التوقف عن مزاولة طب رديء » وان 
لا نظل نظل لفبة بيد ادارة السجون تستعملناا كي 
نكون شركائها ومنفذي قمعها . فهم يصقرون لنا كما 
يصفرون للكلاب لكي نقوم بعمل ما لاحد المساجين . 
يقولون لنا « احضروا علمكم وكيميائكم وساعدونا على 
التهدثتهم)) كأن المساحين حيوانات هائجة لبس الا ! » 

ففي سجن السانتيه مثلا » احد أكبر السهمون 
الفرنسية لا يستطيع الطبيب أن يمنح كل مريض سوى 
عشر الى اربعين ثانية لمعاينته . وهكذا يكاد السجناء 
لا يطببون » بسبب نقص الوسائل والملاكات ورغم كون 
المستشفى التابع لسجن ( فرين » آحد مسنشفيات 
المنطقة الباريسية الاكثر عصرية » لكن لا بتم تشغيل 
تجهيزاته الا بنسبة ١١‏ أو عشرين بالمئة من قدراتها 
الفعلية » بسبب نقص الاك وخاصة الممرضات , فلا 
توجد هناك اية مراقبة في الليل مثلا » مع انه الوقت 
الاكثر ملائمة للهستيريا والانتحارات . وقد استقبل 
المفتشى العام للسجون وفد الاطباء وعرض عليهم زيادة 
اجورهم .؟ بالمئة » لكنهم رفضوا ذلك » وهم 
يكملون الاضراب . 

أن المضربين لم يتوقفوآ عن تطبيب المساجين » بل 
عن القيام بكل المعاملات الادارية الضرورية وملء 
الاوداق زالا 


وو 22222 ئ 2 


[] الاسطول الامركي السادسن ينزل جئوده في لبنان في منظقة الاوزاعي عام 150/8 لضربالجماهير والتآمر :على ثورة جركة التحزر. العربية . 


الى الامام 2 19 2 


طرح الكثير حول جدول « الطلبات » 
التي .تقدمت بها غولدا مائير اثناء زيارتها 
الاخيرة الواشنطن ؛:. 

001 08 اي مسؤول في 
الارض المحتلة.للولايات المتحده :الامريكية 
تركز الصحف العربية الانظار حول عادنة 
اسسرائيل اجن الكرانكا. 

في هذا المقال تقدم « الى 0 » الوجه 
الاخر لامريكا .. وجه امريكا الصهيوني 


3 الذي وطذة تقفو ريسل اصلع 1 عا 


من العام تافر 
« الى الامام » 


2 72 


ىو 


و «4به 
7 4 
فى مكنا 


ب 


7 رً 7 3 ك2 هه ِ و 
١ ٠ 3 2 0‏ 5 ٠ه‏ را همه و ا ا ظ5 2 4 0 ١‏ 


في الثالت ص لعدرين من الدبتينا 0 العام 191/1 


يمثلون ارين الجمهوري والديمقراطي ؛ بزيارة وزير 
الخارجية الاميركية روجرز . قلدلا ما تزور وفود من 
هضبة الكابيتول بمثل هذا القدر من التمثيل الطابق 
السابع في المبنى الرمادي اللون التابع لوزارة 
الخارجية الاميركية والواقع في القسم المسمى منذ 
زمن بعيد ب ( القاع الضبابي » في واشنطن ,. ويندر 
ان يطلع مسيقا على مثل هذه الزيارة القسم الصحفي 
في نظارة الخارجبة الاميركية . 

ومع ذلك توضحت في ما بعد اهداف هذه الزيارة . 
لقد طالب المشترعون عمليا » في شكل انذار» باستئناف 
تزويد اسرائيل فورا بقاذفات مقاتلة فوقصوتية من 
طراز « ف - 6 فانتوم ». وكان موقف وزارة الخارجية 
يتلخص في دا يني : « ان اسرائيل ستتلقى السلاح 
الضروري » الا ان الاعلان الصريح عن ذلك في الوقت 
الراهن من شأنه آن يعرقل تنفيذ الخطة الديبلوماسية 
الجديدة في منطقة الشرق الادنى » التي رسمت في 
« القاع الضبابي » وهذا الموقف لم يرض الزائرين . 
ووصل الامر باحد الشيوخ آلى حد تهديد روجرز بآنه 
سيشكوه الى البيت الابيض . وانتهى اللقاء عمليتا 
عند هذه النقطة . وفي .5 كانون الاول تسرب خبر 
من مصادر حكومية يؤكد اتخاذ قرار يتعلق باستئناف 
تزويد اسرائيل بطائرات « فانقوم ») . 

وهكذا لم يتطلب الامر سوى خمسة أسابيع فقظ 
ا ا كك 
لاخطط التي تحاك في الطابق السابع من وزارة 


الى الأمام ‏ .2-1 


ال « فائتوم 46 . 


الخارجية . ان اهمية مثل هذا التغيرٌ تصبح مفهومة 
أذا ما اخذنا بعين الاعتبار الانباء التي نشرتها الصحافة 
الاميركية والتي تفيد بان وزير الخارجية الحالي يعتبر 
سياسة الولابات المتحدة الاميركية » الرسمية في الشرق 
الادنى وكانها قطاعه الخاص به والخاضع لاشرافه , 

ان الفصل الاخير من قصة طائرات « فانتؤم » التي 
تصفها الصحافة الاميركية ب ( الرمز الحي » 
للتعاون العسكري بين واشنطن وتل ابيب » قد فضح 
بادىء ذي بدء الدور المتززايد لجماعة الضفتط 
الاسرائيلية في العاصمة الاميركية . 
حصن الولايات المتحدة 

لقد تمكن المسترعون الثمانية من :ان يتوعدوا 
بقبضاتهم . فمن وراء هؤلاء الشجعين الرئيسيين يقف 
8 شيخا و 501 عضوا في الكونفرس وقعوا القرار 
الذي يطالب. الحكومة بتسليمات اضافية لاسرائيل من 
بالطبع يعتبر العديد أمن المشترعين 
اسرائيل خصنا للولايات المتحدة الاميركية في الشرق 
الادنى » وحارسا للمصالح النفطية الاميركية وغيرها 
في هذه المنطقة من العالم . ومع ذلك فانه لاجل ان 
يثمر التصويت عن نتائج كان ينبغي ان يكون هناك 
منتلم ومنسق ماهر وَذْوَ انفوذ للحيلة المتملقة بتحضير 
مشروع القرار وتعبئة .القوى في الكابيتول دعما له . 
وبالنسبة الى سكان واشنطن القدامى فان تحديد 
اللولب المحرك للحملة الاخيرة لم يشكل اية صعوبة , 
وفي عددها الصادر بتاريخ م كانون الثاني 1917/1 كتببتة 
الصحيفة الاسبوغية « ناشينل جورنال » الواسعة 
الاطلاع في شؤون واشنطن الخفية ما يني : « لقد نسق 


الحملة ايسايا ل. كينن ») . 

فمن هو ايسايا كينن 5 

ظهر هذا الرجل البالغ من العمر 51 عاما »> 
الاصلع قليلا » وذو الشاربين المعتني بهما جيدا » 
لاول مرة ف واسنطن في العام 11619 بصفة المداير 
المنظم للمؤتمر البهودي الاميركي . وقبل ذلك استطاع 
ان يكتسب شهرة في الاوساط الصهيونية في اميركا 
حين عمل صحنيا في كليفلند » المركز الصناعي الكبر 
في الولايات المتحدة الاميركية . وفي العام 15407 ترك 
كيئن المؤتمر وظهر في دور السكرتم في الشؤون 
الصحنفية للوكالة اليهودية في نيويورك التي كانت تمثل 
« المصالح اليهودية » في هيئة الامم المتحدة , وفي 
وقت لاحق حاز كنن على رتبة رسمية اذ اصيح 


الملحق الصحفي للممثلية الاسرائيلية لدى هيئة الامم ” 


المتحدة ., 

وفي اوائل الخمسينات جاء كينن من جديد الى 
واشنطن وشرع في شن حملة ضغط على الحكومة 
بغية توسيع المساعدة الاقتصادية والعسكرية 
لاسرائيل . وكان في تلك المرحلة ما زال مسجلا 
رسميا كواحد من جماعة الضغط »© كعميل اسرائيلي . 

ومع جماعة الضغط الاخرين لتل ابيب انشا كينن 
في حينه المجلس الصهيوني الاميركي الذي سرعان ما 
استبدل في العام 1١969‏ أسمه بتسمية اكثر مدعاة 
للاحترام : « اللجنة الاميركية للعلاقات الاجتماعية مع 
اسرائيل » . واليوم يشغل كينن فيها منصب نائب 


ارئيس اللجنة » ويوجه » عمليا » كل نشاطها . ويصدر 


في الوقت ذاته نشرة آاسبوعية هي انبر أيست رببورت» 


الام 
العرب و الظروف السياسية السائدة في دولة اسرائيل! 


0-1 


يضاف 
.١‏ ماسيلسيفل 


24 


مودو اكت تنا 


لمانتوح لاسرا ئيل 


( انباء الشرق الادنى ) » ترسل مجانا الى جميع 
الشيوخ واعضاء الكونغرس . وتحلل هذه النشرة من 
الوجهة الاسرائيلية كافة احداث الشرق الادنى » 
وتشن حملة عنيدة وحاذقة لصالح التوسيع اللاحق 
للمساعدة الاميركية المقدمة لاسرائيل ولاسيما تشد 
التعاون في الحقل العسكري . كما تنشر كل انواع 
الاختلاقات المعادية للسوفيات ., 
الاختصاصي اللبق : 

ان كينن يتحدث بصوت ناعم ولبق . وقد أاحيسط 
بهالة مد اشهر اختصاصي ف مختلف القضايا المتعلقة 
باسرائيل . يقول كينن : ١‏ اناس كثيرون وكثيرون 
يريدون أن يتلقوا منا الافكار .: وبوسع كل شيخ 
يعمل على صياغة مشروع خطاب أن يتلفن لي . ») 
اننا نمارس عملا توضيحيا وتفسيريا ونقوم باعداد 
الوثائق الموضوعة في اساس السياسة . وانا اعتقد 
بأنهم » ف هضبة الكابيتول » لا يرون في ذلك ضغطا». 

بالطبع كان آمرا مثيرا للدهشة لو اعترف صراحة 
استاذ مثله في المكائد التي تحاك خلف الكواليس » بآنه 
يحاول ان يضغط على اعضاء الهيئة التشريمية الاعلى 
في الولابات المتحدة الاميركبة 6 وعبرها » على الهيئة 
التنفيذية الرسمية للسلطة . ولكن حين نواصصل 
الاستماع الى ما يقوله كينن فان كل شيء يصيح 
واضحا . ففي سورة صراحته قال : 

« حين ينشا وضع حرج أبعث برسالة تشتمل على 
تعليمات الى زهاء ..! شخصية يبدأون » بدورهم » 
فورا الاتصالات مع الزعماء الوطنيين والمحليين للجالية 
اليهودية في اميركا وكذلك مع المسؤولين في واشسنطن . 


واستطيع ايضا ان ادعوهم آلى زيارتي في الدائرة 


وانبههم بما يجري » واطالبهم باتخاذ كل التدايم ' 


الممكنة . 'وفي حال عدم توقيع شبخ من الشيوخ » مثلا 
احدى الوثائق الضرورية » فاني ارجو اتخاذ ما يلزم 
من الاجراءات ازاء هذا الشيخ او ذاك » , 

وهذه حادثة تشهد على ذلك , طلب هيوسكوت 2 
زعيم الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ من مساعده 
اعداد كلمة حول الشرق الادنى . وحين تلقى مشروع 
الكلمة امتدح سكوت مساعدة قائلا « انه (اي المشروع) 
يشبه بالضبط ما نحن بحاجة اليه » . ثم اضاف : 
« ولكن > على كل حال » لاذا لا تستشير ( سي ؟ ). 
ان « سي » هو ايسايا كينن » بالنسبة الى اقرب 
أصدقائه في واتسنطن , 
كينن بدور المنسق 


ان نفوذ ( سي » يغود الى انه يلعب » بشكل 


متزايد » دور منسق مصالح اكبر المنظمات الصهيونية ' 


واليهودية الاميركية في واشنطن . وسنذكر بعضا 
منها : انها منظمة ( بنلي بريت » » اكبر منظمة من 
حيث العدد اذ تضم اكثر من نصف مليون شخص » 

و ( اللجنة اليهودية الاميركية » و ( قدماء الحرب 
اليهود » و (( المجلس الوطني للنساء اليهوديات » 
وغيرها . كتبت الصحيفة الاسبوعية «ناشينل جورنال» 
(( أن اللجنة الاميركية للعلاقات الاجتماعية مع اسرائيل 
التي يرأسها كينن هي جماعة تمارس المنظهات 
اليهودية بحمايتها الضغط في واشنطن باسم اسرائيل»). 

ومن جهة اخرى فان علاقات كينن مع زعماء تل 
ابيب معروفة جيدا . ويلفت الانتباه واقع وهو ان 


.لقاءه مع غولدا مائير في تل ابيب في تشرين الاول 191/1 


قد سبق حملته في هضبة الكابيتول لاجل تزويد اسرائيل 
بشحنات من طائرات « فانتوم » . وبعد هذه الرحلة 
اشار بشكل صريح الى انه ينيفي عليه الان ان يعمل 
مشسمرا عن ذراعيه لكي يحقق تقدما في وزارة الخارجية 
الاميركية » يتعلق بتسليمات « فانتوم » . 

ويعود لجهود الاوساط الصهيونية الاميركية دور 
كبر في جعل الحكومة الاميركية تزيد المساعيدة 
العسكرية لاسرائيل زيادة كبيرة ؛ بالرغم من مكل 
تأكيداتها حول رغبتها في انتهاج سياسة متوازية في 
الشرق الادنى.ففي العام 1401 وحده بلفتالتسليمات 
الاميركية رقما خياليا وهو ..6 مليون دولار » وهذا 
اكثر ب 7 مرات من اضخم المساعدات الاميركية 
السنوية التي قدمتها حكومة جونسون السابقة . وفي 
السنوات المالية ./ا15 ل 19801 و [ا 19‏ 15ا19 
خصصت الحكومة الاميركية والكونفرس الاميركلي 
لاسرائيل زهاء ..1 مليون دولار كقروض بأفضل 
الشروط التي لا تمنح عادة للدول الاخرى , ومن جانيه 
باع البنتاغون لاسرائيل طائرات باسعار مخفضة . 
وقد اعترف احد المسؤولين في الحكومة الجمهورية بان 
«السلاح يتدفق الى اسرائيل بلا انقطاع). وبالاضافة 
الى الطائرات والدبابات. والمداقع واحدث وسائل 
الحرب الالكترونية » بيدأت الولايات المتحدة تقدم 
مساعدتها في تنظيم انتاج الاسلحة على اراضي 
اسرائيل » ببراءات اميركية . وقد اتاح كل ذلك 
لسفر اسرائيل في واشنطن © الجنرال رابين ان 
يعلن مزارا بأنه ما من حكومة اميركية اخرى قد 
ساعدت اسرائيل مثل الحكومة الحالية , 

الا ان هذا لا يعني ابدا انه لا يوجد لاسرائيل 
اصدقاء مخلصون في اوساط زعماء الحزب الديمقراطي 
وعلى كل حال فان جميع المتنافسين على منصب 
الرئيس من الحزب الديمقراطي في الحملة الانتخابية 


مواقع اسرائيلية على قناة السويس 


الحالية قد طالبوا مرارا بتوسيع المساعدة العسكرية 
لاسرائيل . وتجدر الاشارة الى ان. الصحافة الامركية 
تمتدح احد هؤلاء. وهو الشيخ هنري جكسون وتصفه 
بأنه رجل تشريع ضمن عن طريق المناورات البرلمانية 
الماهرة اتخاذ قرار من قبل . مجلس الشيوخ يتعلق 
يمنح اسرائيل قروض عسكرية تبلغ مئات ملايين 
الدولارات , 
السلم الصهيوني المتعب 

ويشهد على الاحترام البالغ الذي يكنه السفير 
الاسرائيلي في واشنطن للديمقراطيين الواقع التالي 
الذي يتسم باهمية كبيرة . آن الجنرال رابين يفكر » 
كما يقولون » تفكبرا جديا ببيع مقره في واشنطن لانه 
يقع على رابية صغيرة ولان عضو الكونغرس الاميركي 
ومعبود الصهاينة الاميركيين » الزعيم الديمقراطي 
عمانويل تسيئر » وعمره 8# سسنة » قد لقي عناء 
كبيرا ني صعود الدرج المؤدي الى داره لتناول الغداء 
على طاولة السفير الاسرائيلي . 

أن جماعة الضغط الصهيونية في واشنطن تولي 
كذلك العمل في ميدان الاعلام الجماهيري في الولايات 
المتحدة الاميركية » اهمية كبيرة جدا . وسوية مع 
السفير الاسرائيلي توصلت هذه الجماعة الى ان كل 


'ستة من اصل سيعة مقالات مكرسة لازمة الشرق 


الادنى تنشرها الصحافة الاميركية » مكتوبة من وجهة 
نظر اسرائيل . وفي خلال الزيارة الاخيرة التي 
قامت بها غولدا ماثير للولايات المتحدة الاميركية لم 
تفقد لها مؤتمرات صحفية رسمية ومقابلات تلفزيونية 
وحسب . ففي جو رسمي قابلت كذلك معلقين بارزين 


الى الامام ب 1١‏ - 


الصَّهِروبِكّة تعسارض تخنين حدٌة الشوبث اكد ولي و م 
كله » وين وراد ذلك بغي و0 تسم ف حلص هلكا فنعا عو فسا املد واف 


في واشنطن ورؤدماد مكاتب هيئات تحرير الصحف في 
العاصمة . كما اقام على شرفها اصحاب ثلاث شركات 
تلفزيونية ضخمة مادبة غداء غير رسمية » حضرها 
عمليا » أصحاب كافة وسائل الاعلام الجماهيري ذات 
النفوذ . وعلاوة على ذلك جرى لها لقاء شخصي 
خاص مع محرري صحيفتي '( نيويورك تأيمس » 
و « واشسنطن بوست » ومجلتلي ( نيوزويك » 
و« تايم » . 

ويتتبع زعماء المنظمات الصهيونية باهتمام محتوى 
ولهجة الصحافة الاميركية ويتشير المعلق الاميركي في 
واسنطن رولاند ايفانس الى انه يكفي ان يظهر فى 
صحيفة ما مقال يمكن اعتباره معاديا لاسرائيل حتى 
يحدث ما لا يمكن تصوره : تنهال على الصحيفة من 
كافة انحاء البلاد رسائل انتقادية وكانها كتبت" بيد 
« خفية » واحدة اذ انها متشابهة من حيث محتواها 
وصيغتها . ويضيف المغلق قائلا 
دائمة , 

الا ان المسالة لا تكمن في الرسائل وحدها . انها 

في الواقع تلعب دور تغطية وقناع . ويمكن التذرع 
بها دائما لاجل تبرير النهج لاسرائيل لاكثرية وسائل 
الاعلام الجماهيري حيبت يعود الدور الاول لرأسمال 
البورجوازية الاحنكارية اليهودية في الولايات المتحدة 
الاميركية . فيدون دعم وسائل الاعلام الجماهيري 
نصبح صعيا الحصول على آية وظيفة وحتى منصب 
صغير منتخب في الولايات اللمتحدة الاميركية ٠.‏ واذآ 


: وهذه ممارسة 


يا الانم ككان؟ بلك 


اضفنا الى ذلك ان الرأسمال الذي يقف وراء 
الصهيونية العالمية لا يبخل على الوسائل حين يتعلق 


الامر بتموبل حملة انتخابات الرئاسة والكونفرس 


فان « صيفة نجاحه » تصبح واضحة : الدولارات 
والضجة الدعائية والاعلانات المجانية في الصحف 
الخ .. وكل ذلك يجري التعويض عنه بوصول 
١‏ جماعته » الى المناصب الرئيسية في ( الكابيتول » » 
جماعة الصهاينة الاميركبين والسفير الاسرائبلي في 
واتسنطن , وكما يقول أ. كينن فان « الديبلوماسيين 
الاسرائيليين معتمدون ليس لدى الحكومة الاميركبة 
فحسب بل » في الواقع » ولدى الجالية اليهودية 
الاميركية كذلك ») , 
كاهان لوحة مثرة 

ولنتحدث ببضع كلمات عن زعيم ( رابطة الدفاع 
عن اليهود )» ماير كاهان .. انه اين وحفيد حاخامين . 
ومنذ. طفولته. شسغف بالافكار الرجعية للمتطرفين 
الصهاينة وعاداتهم . قال ابوه تشارلز :: « لقد كان 
بيتي دوما مكانا. للنشاط الصهيوني » . ومن ذكريات 
كاهان الاكبر تتجلى لوحة مثيرة : لقد تركت انطباعا 
عميقا في مخيلة ماير » الذي كان ينبفي في حينه ان 
يهتم أكثر ما يهتم بلعب الاطفال » الزيارات التي 
كان يقوم بها الى بيتهم زعيم الصهيونية الراحل فا. 
جابوتينسكي الذي « استبق » » كما هو واضح الان» 
ايديولوجية الفاشية التي ظهرت في ما بعد . وتزين 


امسفاك بعر عربت صز رامت وا ساحت امريكيتك 


تنشة الحو السياسي 42 اكعالم 


صورة إجابوتينسكي » مؤسس النظمة الارهابية 
السرية ١‏ هاغانا » » مكتب م. كاهان في مقر اركان 
« رابطة الدفاع عن اليهود » في منطقة بروكلين في 
نيويورك . وكان كاهان لا يزال تلميذا في المدرسة 
الدينية اليهودية حين انضم الى حركة الشبيية 
اليهودية « بيتار » وهي الفصيلة الرئيسية للمنظية 
00 شسوارع غزة المحروسة تشهدهجمات الفدائيين 
في وضح التهار زع 


الارهابية ذات الاتجاه الفاشسي ( ارغون ) التي لفتت 
اليها الانتباه بالجرائم الوحشية التي اتقترفتها في 
إلقرية العربية دير ياسين حيث فتلت ,16 شخصا 
من ذكور واناث واطفال . 

من الصعب جدا! في مقال أن نعدد كل تفاصيل سيرة 
حياة م. كاهان . وسأكتفي بالاشارة الى انه اسس في 
العام 1575 مع الحاخام د. تشوربا منظمة ( حركة 
؟ تموز ) التي كان هدفها الرئيسي دعم تصعيد عدوان 
البنتاغون في فيتنام . لقد مارسن م,. كاهان دور 
« المستشار »في اللجنة السيئة الصيت » المتعلقتة 
بالتحقيق في النشاط المعادي لاميركا في الكونغرس ٠‏ 
وادلى هناك ب « شهادة » حول ( وضع اليهود 
السوفياتيين ) » وساعد في الوقت ذاته ١«‏ مطاردي 
الاشباح » لكشف ذوي الافكار التقدمية بين اليهود 
الاميركيين . واشارت صحيفة « نيويورك تايمز » الى 
ان العداء للشيوعية كان دائما! الاساس الايديولوجي 
لمفهوم كاهان عن العالم , 

ولدى تأسيس ( رابطة الدفاع عن اليهود » في 
العام 1978 اكد كاهان ان مهمة الرابطة هي حماية 
حياة الفئات اليهودية الفقيرة والتجار البهود » ومعايد 
البهود من اللاساميين . بيد انه سرعان ما اتضح 
ان هذه الاعتبارات ( الانسانية » ليست انذا 
هدف الاوساط الصهيونية التي دفقت الى الصفوف 
الاولى فوهررا حديث العهد . فالاعتداءات على 
منظمات المناضلين لال الحقوق المدنية وتفجم القنابل 
امام المبنى الذي يشغله الحزب الشيوعي: الاميركي 
و «اتحاد العمال الشباب لاحل التحرر)) والاستفرازات 
المتواصلة ضد عائلات الديبلوماسبين والصحفيين 
السوفياتيين والتي رافقها في عدد من الحالات القساء 
القنايل واطلاق العيارات النارية 2 في هذا كله 
انما يتلخص نشاط « المذافعمينَ )» عن البيهود 
الاميركيين . 
لن يتكرر ذلك ابدا 

فما هو الاساس السياسي لاعمال الاويائن 
الصهاينة ؟ لقد فسر كاهان ذلك بكل صراحة في 
كتابه الذي صدر في العام الماضي ١‏ لن يتكرر اذلك 
ابدا » . جاء في برنامج اعمالة 
المفاوضات التي يجريها القرب مع الاتحاد السوفياتي 
... في ميادين التجارة والقضاء الكوني ونزع السلاح» 
الخ ... فورا . فرض حظر على التجارة مع الاتحاد 
السوفياتي ومقاطعة كافة الشركات التي تتعامل معه 
مقاطعة تامة . وقف التبادل الثقافي والرياضي... 
تنظيم حملات ترمي الى مع السياحة الى الاتحاد 
السوفياتي ... امطالبة بطرد الاتحاد السوفياتي من 
لائحة المستركين ف الالعاب الاولمبية ومن المنظميات 
الدولية 6 ملاحقة الشخصيات الرسمية السوفياتية 
( في الخارج ) بما في ذلك التجمهر امام اماكن 
اقامتهم »4 . 

والصهيونية اذ تعارض تخفيف حدة التوتر الدولي 
وتنقية الجو السياسي في العالم كله » تسهى »© بادىء 
ذي بدء » ألى الحؤول دون تحسين العلاقات بين 
الاتحاد السوقفياتي والولايات المتحدة الاميركية . 

هذان هما وجها الصهيونية : الوجه « المحترم » 
والوجه اللصوصي السافر , ان الصهاينة «المحترمين)» 
يحاولون © ظاهريًا © التبرؤ من اعمال المقربين 
الصهاينة التي تثير السخط العام . ولا يكتفون بذلك 
بل و ١‏ ينددون » بهذه الاعمال ف بعض الاحيان . 
ألا انهم يقفون عند هذا الحد . وفي الممارسة لا 
يستطيع كاهان الا يشعر بان اعماله تلقى التركيب 


: « وقف كافة 


والدعم المستورين من جانبٌ الصهاينة « المحترمين ». 
واستنادا الى شهادة مجلة « تايم » ذات الصلة بممثلي 
الاأوساط الصهيونية في الولايات المتحدة » فان هذه 
الأوساط تجِيّب عادة » حين يتعلق الامر باعيال 
« رابطة الدقاع عن اليهود » : نحن ما كنا لنقوم بهذا 
العمل » ولكننا سعداء لانه يوجد لدينا زعران ») . 

ان مثل هذا الموقف طبيعي تماما . ذلك ان وجهي 
الصهيونية يشكلان وجهي مدالية واحدة © لا اكثر 
ولا اقل . وكما اثسار هايمن لومر » عضو اللجنسة 
السياسية للحزب الشيوعي الاميزكي فان كاهان 
وامثالة « ببشرون الى اقصى حد بالاراء الرجعيئة 
السائدة في اؤساط المنظبات اليهودية » المحترمة 
« في آلولايات المتحدة الاميركية 6“ . وأضاف لومر 
« ولهذا لا يجري أي كفاح حقيقي لاجل وضع حند 
للنشاط الاجرامي 
البهود )» . وهذا التساهل يساعد على وجودهما 
اللاحق . 

وتنبغي الاشارة الى ان مثل هذا التوزيع للوظائف 
في تاريخ الصهيونية أمر عادي . 

وفي ما يتعلق ب ( رابطة الدفاع عن اليهود » 
فان الصهيونية الاميركية تستخدمها على نطاق واسع 
ليس كمنظمة ارهابية علنية وحسب © بل وكحلقة 
اتصال بين الصهيونية والقوى اليمينية الرجعية 
المتطرفة في الولايات المتحدة الاميركية التي تقف بشكل 


الذي تقوم به « رابطة الدفاع عن 


ع ار 


سافر في مواقع لا سامية مما يجعل اتصالات الصهاينة 
« المحترمين » المباشرة معها صعبة » أشيئا ما . 
ومع ان كاهان يضفي على شخصه مظهر 7« المناضل)») 
الحازم « ضد اللاسامية » فانه لا يشعر بالارتباك من 
جراء الاتصالات 'بغلاة. العتصريين واللاساميين انه » 
بالعكس » يدعو الىاضرورة هذه الاتصالات . وقد 
اعلن بصراحة انه 7 اذا تطابقت مصالح اللاسامية 
في المرحلة التاريخية الراهنة ومصالح اليهود (؟!) 
فهبوا نستفيد من هذه المرحلة لما فيه مصلحتنا ... 
وستحضل على دعم الفئات المحافظة , لا ينبفي علينا 
أن نفكر بان المنظمات المحافظة هي سيئة بالنسية 
الينا » . بل » بالعكس: » فان الصهاينة. الاميركيين 
يشعرون. إلان » بالذات « بالحاجة الفورية -الحسية 
الى الاستفادة من مساعدة هذا القطاع ( الرجمي 
المتطرف ملاحظة كاتب المقال ) من السكان 
الاميركيين »)1 . 

ان كل ذلك على ان الصهيونية اعجز من ان تخفي 
جوهرها الرجعي الساخر » والخطر الذي تشكله 
على قضية السلم والامن الدولي » مهما كان القناع 
الذي تختبىء وراءه « محترما » » ومهما كان الثوب 
الذي ترتديه والمظهر الذي تبدو فيه . ان الصهاينة 
يلعبون » بلا حياء » بمصائر اليهود لاجل اغراضهم 
القذرة والانانية []0] 

عن مجلة « اوغونيوك » 


ميسَةَالرَرابا َالنْلضِنة . بالتتاكصتم الجاممّت الليبيّتك 


سيروست 


الكتاب السنوى للقضية اللسطينية لهام ١979‏ 


1م سه - 


0ك 11 


عترض سشامل لأحتداث عتام 111 المنعَلقَة بالقضِيّة المبلسطينيَة 


والصتراع المرق ‏ الإسرائلي وابرزها النتموالتكبير ف حجما 
البلسطيي وفعاليته ‏ وتثبيت المحاومة الفلسطينية وجود هاصمن 
المحتلة وَوِنْ الدول الْعربّةَ ا مكاورة » وبي ترب الاستينزا 
0 َالَسُوديل هد شم نيف فصول الكتاب صِمْن ستة 

هي : قضِيّة ملسطين في المجال العررلي ٠نشاط‏ الصّهيونتة رك 0 
رم قضيةٌ فلسطين ف المجالات الذولية » قَطبِيّة فلسطين 
الام المتحدةء الا فنقباد الإ سرَايْلِى .كما زود الكتاب بتشلااشة 


فهارسن :فه بت المصادر المشيتة تنهريست الجداول» وفنهربت 0 


العمل النٍداا 
اراي 


زاف وَتَطْوَرهاعَاى 
تققد ادس ل 


يطلب الكنذاب مِنُ ا مكنبات الررشيسية في جيروت اومن مَحكبب المؤسكّسَة 


مباسشرة 5 لت ةجخبلاطل»ء سشارعكايمنصو» »سنكاية الأسشقر 


واب 1071217 


تَلمون ١‏ ار .كبابدا ع ا سسَسَة ا كمكمدين ف الدول العريّة 
السَالِيَةَ اسماؤهم , علا ال السك الاردسة ا متم رات 1 اكه 
جو مح ددر السترين المستاق -بائيَةملِيجي وسلوء ل ري 
4< سكل حنست ارا لط تاعة را اضفر والشوز يع :ص 22ت 
٠.6‏ الشركة الشيقة الرصكالاسزالطر زع ,سل ل 7 المشامة» اليحوّين 


الى الامام س ؟؟ ل 


اك 


0 


عن السشاعالشروي مجَدَدٌ 


حاج- 5 
لىالشمتئس 


الادبئالمقميق 


اذا كانت جوائز الدول او الجمعيات هي التي 
تجعل من الشاعر شاعرا » والاديب اديبا» والفيلسوف 
فيلسوفا ©» والمفكر مفكرا » فقط سقط تحت الغريال 
معظم الفلاسفة والمفكرين في التاريخ © لانهم نالوا 
جوائزهم تشريدا وتنكيلا » أو جوعا وسجنا وسما 
زعافا . 

واذا كانت جائزة رئيس الجمهورية ©» التي منكتها 
جمعية اصدقاء الكتاب القروي عام 1995 هي التي 
جعلت منه شاعرا فالى الجحيم هو والى الجحيم 
شعره » ولهذا قلت عند منحه الجائزة انها هي التي 
تكبر به وليس هو من يكبر يها . 

وارى بعض الذين يظهرون زهدا وترفعا عنها » 
يجعلونها منطلقا لارائهم ومركز أهتمامهم » مدللين بذلك 
على انهم كانوا يتوقعون منحها غير من اعطيت له » 
حتى اذا لم تتحقق امالهم وتوقعاتهم بدأوا حملة التجريح 
الغريبة تحت ستار النقد الفني والدراسة الادببة . 
وهما بعيدان عنهما بعدا شاسعا , 

لقد ادليت بدلوي ردا على احد الذين لم يروا 
في شعر القروي سموى طبول تقرع » واحد الذين 
اعتبروا ان منحه الجائزة كان لنهجه السياسي وليس 
لشمعره » وها انذا مضطر الى مناقشة من كان رأيه 
اكثر ظلما وظلاما من الاولين » بل اكثر تسططا وتجنيا 
وبعدا عن النقد النزيه العادل في حين يدعو 
ستارا ‏ 'الى النقد الادبي العادل والفاعل . 

ولا بد » قبل الولوج في باب مناقشة << الفراغ 
والضجيج » من القول ان الجائزة اذا كانت منحت 
بالاكثرية للقروي فليس يعني هذا ان سعيد عقل 
الذي نال الاقلية لا يستحقها » وانها في حين لم تؤثر 
في شاعرية القروي لا رفعا ولا خفضا لم يؤثر حجبها 
في شاعرية سعيد عقل لا خفضا ولا رفعا . هناك كثيرون 
من شعراء العربية يستحقونها » وربما اكثر من الادباء 
والمفكرين » وهي في كل حال لن تزيدهم شساعرية واديا 
اذا منحت © ولن ينقص حجبها من مستواهم الادبي 
والفكري والفني الذي وصلوا اليه . 

الجائزة » في رأبي » وسام لا قيمة له بالنسبة الى 
الاصالة الفنية » وهي لا تختلف عن اوسمة الحكومات 
لبعض ١‏ الابطال » » و ( رافعي اسسم البلاد عاليا » 
وهو في انخفاض مستمر . 

فلندع حديث اثر الجائزة في تقييم الاديب ونتاجه » 
ولنتساعل : هل القروي ذو لسانين ووجهين حتى 
استحق الجائزة وهو المقروف بصراحته حتى القساوة 


الى الامام ‏ 16 - 


لا يحجم عن ابداء رآيه » بعد اقتناعه » مهما جره عليه 
من الكوارث والنوائب والحرمان » مثله في ذنلك' 
مثل كل مفكر اصيل » وانسان شريف ذي كرامة 
واباء . وهو قد عاش فقيرا حتى السادسة والثمانين 
من عمره لانه لم يعرف ان يحرك لسانه في اتجاهين » 
ويلفت وجهه ناحيتين » فكيف نتهمه بذي اللسانين 
والوجهين » حتى رآينا السيد صبحي حبشي يقول في 
كلمته المنشورة في ملحق 7 النهار » تاريخ ه؟ شسباط 
بعنوان ١‏ الشاعر القروي هل عنده غير الفراغ 
والضجيج » ما يلي : ١‏ اذا كنت لا ( تساير » . اذا 
كان لك لسانان ووجهان ‏ لن يكون لك قلبان ‏ 
فانت محظوظ والجوائز « المشكلة » هي لك وحدك /. 
اما اذا كنت لبنانيا اكثر من اللبنانيين وعربيا اكثر 
من العرب فانت من المفضوب عليهم وستظل منجوسا 


3 


الضحالة فما الذي جعل مستعربين كبارا ينقلون له 
قصائد عدة الى اللغات الاجنبية السبانيولية . وغيرها؟ 
لعلهم مثلنا كانوا يعتقدون ان في شعره ما يستحق 
الاهتمام والرحلات الشاقة » حتى جاءهم من ينكر 
عليهم ذلك. مثل انكار السيد حبشي علينا وعلى 
القروي كل اثر شمعري سوى ١‏ الرندحة » و «التهيج». 

هل نملك الحق في ان نطلب الى السيد حبشي القيام 
برحلة شاقة جديدة وقراءة جديدة لبعض قصائد القروي 
عله يجد فيها صورا وتجربة ورؤيا وجمالية » نذكر 
منها على سبيل المثال لا الحصر : بين حكومة وشعب 
( ص 5ه من ديوانه الطبعة الثانية عام [195 ) 
الشيخ المنتحر ص 5١‏ وقفة على قبر ؟/ا ابطال ثبنان 
وقفة على الشاطىء ١١1‏ خيال سوريا 1589 
الدوحة الساقطة 118 القيصر وتولستوي 1076 العمال 


#خل ذا مظن سح بحي لكان الحسية وى 0 


الى الابيد » . 

لو صدق الكاتب لحرم القروي كل جائزة لانه » 
في حباته ونتاجه « لبناني أكثر من اللبنانيين وعربي 
اكثر من العرب .. فضلا عن صراحته القاسية , 
المفرطة التي نوهنا بها . في الحالين نجد السيد حبشي 
مخطئا » وهو لا يهدف من كلمته سوى التجريح بادئا 
بصفات الشاعر الشخصية كما يراها دون معرفة 
واطلاع » ومنتهيا بالحديث عن شعره . اي انه 
يبدأ واعظا وينتهي ناقدا » وفي البداية والنهاية يضل 
السببل لجهله اخلاق الشاعر وحياته اولا واحجامه 
المقصود عن الغوص في نتاجه ثانيا . 

وتبدو قساوة الكاتب عندما يضع السؤال التالي 
مع جوابه ١‏ لكن ماذا يعني لنا الشاعر القروي ؟ 
ان الرحلة انشاقة في ديوانه تبعث في القارىء 
الحديث لا الجاهلي كثيرا من اليآسن فانت لا تقع في 
هذ!الديوان السميك ( 416 صفحة ) على ما يرويك 
شعريا » ما عدا فلذات نادرة هي بنت المصادفة » . 

ولا ندري كيف يروى السيد حبشي شعريا » وما 
هو عنده مقياسى الشعر الجيد من الشعر الرديء . 
إلعله لا بستسيغ عمود الشعر الكلاسيكي الذي 
يحرك « الجاهلي ) ولا يتذوق ل رعاه الله 
سوى الشعر الذي يسمونه حديثا والذي يحيرك 
« القارىء الحديث » . في هذا المعنى لا بد ان بحجد» 
كما وجد » رحلة شاقة في شعر القروي وكل شعر 
كلاسيكي ولا بد ان تغيب عنه كل أصالة فنية » قلا 
يرتوي شعريا كتى ولو قضى حياته في الرحلات 
الشاقة .١‏ 

ويقول عن شعر القروي » في ما يقول » « فلا 
تجربة ولا رؤيا .. حتى الصور الشعرية لا تعثر عليها 
الا بعد جهد كبر » وقد لا تعثر اذا قسوت » . 

ونحن نشكره جدا لانه أبقى لنا الامل في العشور 
على الصور الشعرية ولو بعد جهد كبر » لاننا عندما 
درسنا شعر القروي منذ وقت طويل © كنا نعتقد 
اننا امام صور مبتكرة في كثير من قصائده » وامام 
معاناة وتجربة ورؤيا وجمالية » حتى جاءنا السيد 
حبشي يقول اننا لا نعثر على الصور الا بعد جهد 
واذا قسونا فلن نجد صورا » ولا تجربة ولا رؤيا » 
وكل ما هناك » على قوله » ( رندحات » و ( تهبيج 
نغمي » و ( ماذا اضفى خيال القروي على الشعر 
العربي ؟ ابن هي صوره الفاتنة » ؟ 

وقد سألنا : ما دام شعر القروي على هذه 


5 بين البشر والبقر 1١17‏ تحية الاندلس 4؟؟ سلطان 
الاطرثى والتنك ١56١‏ عيد استقلال لبنان 107 وفيها 
يقول عن لبنان : 
العيشي حلو في سبيل رقيه 
والموت احلى في سبيل حياته 

الشهداء 206 هنا وهناك ."1 وعد بلفور 511 نكبة 
الشام 214 الحق لا يتجنس 575 الى شباب العرب 
5 الاحرار 5١6‏ العلم 814 ونحن اعطينا القلم 
51 ايها الشاعر 4156 حضن الام 575 عودة الشاعر 
5 وغيرها وغيرها من القصائد التي تشهد على 
شاعرية القروي المطبوعة وما فيها من معاناة ورؤيا 
وجمالية واغتصاب الجمال بقوة وعفوية وطبيعية 
وبساطة » حتى ليعجز الناقد. عن تبديل كلمة بكلمة 
وبظل المستوى على ما هو عليه . 

وجوابا على تساؤله « ماذا اخفى خيال القروي 
على الشعر العربي ؟ اين هي صوره الفاتنة 9 » 
نقول ان ابرز المرتكزات في شاعريته انه لون الشمر 
الحماسي والثوري بالالوان الفنية والجمالية المطبوعة» 
اذ قبله كنا نادرا ما نجد نتاجا حماسيا ثوريا ذا اثواب 
قتسيبة حلوة من الالوان والصور . 

أما امساكه بالقروي من تلابيبه لانه قال ( اللغة 
العربية هي لغة اهل الجنة » وتساؤله : هل أجاد 
بواسطة « لغة اهل الجئة وكيف اجاد » ؟ فمسالة 
لا تستحق التوقف » لانه قبل محاسبة شاعر على 
حديثه عن شيطائه والجنة وعبقر وما الى ذلك > ليتفق 
المفكرون اولا حول الجئة نفسها حتى يصبح لبعضهم » 
بعد ذلك » الحديث عن لغة اهلها . ولا نحسب السيد 
حبشي جادا في الامساك بالقروي من تلاببيه في هذا 
القول ... 

ولعل الناحية التي عالجها الكاتب وتستحق التوقف 
النقدي الجدي هي استشهاده بزهاء عشرين بيتا من 
نتاج يزيد على عشرة الاف ببت اتخذها « نماذج 
عشوائية من شعر القروي » لان مثل هذا الاستشهاد 
قد يترك انطباعا لدى القارىء حول نتاج الشاعر 
كله . 

وجوابنا على هذه النقطة ان اعظم شسعراء العربية 
ونعني به ابا الطيب » لم يسلم من التبذل في نتاجه 
حتى قال فيه بعض النقاد انه يسف حتى الا يدانيه 
شاعر ويحلق حتى لا يلحقه شاعر . هل نسي »2 
مثلا في رديء ابي الطيب » ضبه وامه الطرطبة » وهل 
نسي انتقادات خصومه وتجنيهم عليه وهي انتقادات لم 


ا 


تؤثر في مكانة الشاعر ومستوآه » لان النقد الصحيح 
العادل يأخذ اولا الجانب الجيد من النتاج ثم يأخفذ 
الجانب الرديء » والسيد حبشي فعل العكس اذا 
سلمنا جدلا بان جميع النماذج التي اوردها من شعر 
انما هي شعر رديء . 

أي شساعر عربي » منذ الملك الضليل » لا نرى في 
نتاجه سقط المتاع ؟ لعله بشار وربابته وزيتها 
وديكها ودجاجاتها !.. لعله النواسي وبعض غزله 
المذكر !.. لعله عنترة ©» والخطيئة » والبحتري 3 
وابو تمام وشسوقي ومطران !4.. لعله الاخثل 
والفرزدق وجرير !.. لعلهم سعراء الاندلس !.. 
ليقل لنا اي شساعر عربي مطبوع » قديما وحديثا © 
خلد نتاجه وليس فيه الرديء » كتى نشاركه في صلب 
القروي وتوجيه الكلمات القاسية مثل عنوان كلمته : 
« هل عنده غير الفراغ والضجيج ؟ » ... 

عندما ينقل مستعربون كبار بعض قصائد القروي الى 
اللفات الاجنبية » وعندما يقول عنه اساتذة ادب ونقد 
في جامعات القاهرة ودمشق وغيرهما » بآنه اكبر تساعر 
معاصر ؛ وعندما تمنحه الاكثرية في جمعية اصدقاء 
الكتاب جائزة رئيس الجمهورية ©» وعندما يرشهه 
كتاب كبار من مستوى العقاد لنيل جائزة نوبل 
الادبية » وعندما تزيد الاراء الايجابية في نتاجه وقيمته 
ومستواه على مئات الدراسات اختلف ادباء المهجر 
ومشرق البلاد العربية ومغربها » عندما يكؤن ذلك 
كذلك نما هو الرأي في ناقد لا يرى عند هذا الساعر 
« غير الفراغ والضجيج » ؟ 

وفي مثل. هذه الحال يملك السيد حبسي 'الحق في 
ان يقول « كل الحق على النقد 0 ؟ فأي نقد هذا 
الذي يقوم به ؟ 

وحكايتنا مع النقد قديمة ومؤلمة . 'منذ عشرين 
عاما تقريبا انتقدت ديوان احد كبار شعرائنا على 
أساس موضوعي » مبينا مواطن الضعف فيه ومواطن 
القوة » فكان ان جوبهت بردود حوت من الشتائم 
أكثر مما حوت من العبارات . وتدخل سياسيون 
- نعم سياسيون لوقف عملية النقد البناء . 
فاضطر صاحب الصحيفة التي كنت انشر فيها ابحاني 
النقدية الى الاعتذار عن متابعة النشر وفعلت مثله 
قرفا » ولم اربح سوى عداء الشاعر الذي استمر 
بضع سنوات وما زال آثره باقيا حتى اليوم على 
الرغم من انني اعتبرته واعتبره من اكبر تتبعراء 
العربية المعاصرين . 

ثم وضعت مؤلفا عن الاخطل الصغير » فكان 
منه نحوي حفاء امتد سنوات » ثم اضمحل 
في اواخر ايام امير الشسعراء وعادت صداقتنا الى 
صفائها , 

ووصلتالى قناعة هي : النقد عندنا ما زأل تقريظا 
من جهة » وثستما وتعريضا من: جهة ثانية » وارجو 
ان لا اقع في التجرية . 

ولعل السيد حبسي لم يشسذ عن هذه القاعدة » والا 
لكان رأى في القروي » وهو حران منفعل > شناعرا في 
انتاجه فراغ وضجيج وفي انتاجه ايضا جمالية شعرية 
وصور جيدة , أنه كأكبر شعراء العربية » قديما 
وحديثا » يقدمون الينا الرديء حينا والجيد احيانا , 
هل يعقل ان شاعرا في مستوى القروي لا يملك سوى 
الرديء الردىء من الشعر واذا واقع الجيد فميصادفة؟ 
دهل يعقل أن يرى العشرات من ادبائنا ومفكرينا 
بمن فيهم مانحو القروي ؛تجائزة » فراع القروي 
وضجيجه شعرا جيدا في بعضه نفس وصور وقوة 
خرب من ششمعر المتنبىء ؟ 


اذا شسئنا تأكيدا رأينا بنماذج من شعر القروي 
لضاق بنا المجال » فالدراسة النقدية تحتاج "الى اكثر 
من مقالة مختصرة » ولكن يكفي القول ان أحد مرتكزات 
شسعر ابي الطيب واحد الاعمدة في .شهرته تعلود 
الى انه يتحدث بخاطر كل انسان ©» ففي مختلدف 
الحالات التي يتقلب. فيها الانسان يجد عنده مما 
يستشهد به مجايها انفعالاته البسيكولوجية واضطراب 
حياته بين القلق والهدوء » بين الحزن والفرح » 
بين التنكر والوفاء » بين النقيض ونقيضه الخ ... 
واليوم اذ نرى الى حالة الغرب المتردية المتخاذلة 
أمام 'الاعتداءات الاسرائيلية لا نملك الا ان نستشهد 
بابيات كثيرة من شعر القروي مثل صورته عن الاذلاء : 
بكتري ني كش لتك 
فشعار القوم : كل واثترب ونم 
أو مثل صورته عن البقرة : 
ما كنت تخشين مسن سكين سفاك 
طوباك فالموت غير الذل طوباك 
او مثل صورته عن الثورة السورية عام 1558 
ومخاطبتة الشيد النلك ” 


[] الشاعر القروي : هل ظلموه [] 


اذا حاولت رفع الضيم فاضرب 
بسيف محمد واهجر يسوما 
احزنتا امن عكذاة الثيرا( بحسن 
عذاب النار ان تك مستطيها 
او مثل صورته عن معاملة الوحوس الانسانية : 
احسن اليهم بلاساءة انما 
ترويض ذي ناب من الاحسان 
وصورته عن الخانع : 
من كان يرضى بالهوان لشعيبه 
لا بدع ان يرضى الهوان: لنفسة 
وصورته عن الظلم : 
اذا ما الظلم جاوز كل هد 
فللصبر الحمريل عليه حد 
وصورته عن الطغاة : 
فليهذر الطوفان كل مفامبر 
لا فلك بعد اليوم من طوفان 
وصورته عن الحر : 
لو كان اجر الحر قدر جهاده 
كان الخلود اقل سيء تؤجر 
وصورته عن المرأة : 
اطرح الخوف من الموت تماذا منه يبقى 
وصورته عن الاتباع : 
كم سائلر مع من يسير 
بلدون رأي أو ارادة 


وصورته عن البخيل والعبيد وفضائل هذا العصر : 
قد اصبح الحصود كلاعلان مبتذلا 
حتى الفضائل في هذا الورى سلع 
وصورته عن لبنان الانتداب : 
وطن تحيرت العبيد باأله 
وأذل متنه رئيسه والمجلس 
وصورته عن الفدائي : 
بعث الشههيد ودح رج الحجرا 
من قال انني لأحتتىء كفنترآا 
وصورته عن عبيد النفوس : 
من لا يحركهم ظلم يجوعهلم 
أنى يحركهم ظلم اذا شبعموآة 
وصورته عن الخلافات الدينية والطائفية ودعوته الى 
وحدة العرب ضد اعدائهم : 
سلام على كفر يوحهد بينتنا 
وأهقلا وسهلا بعدده بجهتخم 
واذ نرى الى الجهاز الاداري العفن وعجرفة القيمين 
عليه وكبرياء السياسين الكاذبة » هل نجد افضل من 
الاستشهاد بالقروي : 
قوم اذا قعدوا في منصب شمخقوا 
ناسين كم قرعوا بايا وكم ركموا 
وهناك الكثير الكثير من ابيات للقروي يستشهد 
بها في حالات عدة كما هي الخال بالنسبة الى شمر 
المتنبىء . 
فلماذا لا تكون هذه المثيرة في الشاعر احد مرتكزات 
شهرته » وكانت في الماضي احد مرتكزات شهرة ابي 
الطيب وانتشار شعره وخلوده ؟ 
ولا يغرب عن بالنا ان من لا يريد الاقتناع برآايك 
عجزت عن ذلك مهما حاولت وبذلت من جهد . فعندما 
اخذوا الملحد الى المعبد وقالوا له : هذه رسسوم 
الذين انقذتهم العناية الالهية من الغرق» وهذه رسسوم 
الذين انقذتهم من الحرائق » ورسوم من انقذتهم من 
وحونس الغابات المفترسة الخ ... وسأآلوه : ما رأيك 
الان ؟ قال : اذا سلمنا بصحة ما تقولون فاين رسوم 
الذين ماتوا غرقا » والذين ماتوا في النار » والذين 
التهمتهم الوحوش الخ .., 
وهكذا ... لقد جاءنا السيد حبشي بنماذج من شعر 
القروي للدلالئة على صحة رأيه . فاذا سلمنا معه 
جدلا وسالناه : ولكن اين النماذج الجيدة من شعره 
ماذا عساه يقول ويفعل ؟ . هل يظل يتحفنا بنماذجه 
البعيدة عن النقد الذي يطالب به مثل قوله : «الشاعر 
القروي هل عنده غير الفراغ والضجيج ؟») وسوى 
ذلك من عبارات واحكام قاسية نقلنا بعضها في سياق 
هذه الكلمة 9 
ولعلنا نهد نفسا وبالا امام رأي السيد حبشي. 
في القروي عندما نرى قدرته على دحرجة تيجان آمراء 
الشعراء بابسط نظرة منه » ذلك ان من يستطيع 
دحرجة تاج من كان امير الشعراء ‏ شسوقي « الاخطل 
الصفير ‏ بنظرة ذوقية ‏ ابسط نظرة ذوقية ‏ هل 
يستغرب اذا استطاع أن يدحرج ( لبادة » القروي 
بنظرة مثلها . لقد قال في كلمته عن القروي : « فمن 
نصب بالامس امير سعراء تكفي أبسط نظرة ذوقية 
الى شعره لتدحرج تاجه ») , 
والان بعدما رأينا تدحرج « لبادة » القروي »© ووقفنا 
نترقب ( النظرة الذوقية البسيطة » لدحرجة التيجان 
عن رؤوس أمراء الشعراء » لا نجد غرابة أو غلوا 
في قول الشاعر العربي : 
ان العيون التي في طرفها حور 
ا لفكي ا 


الى الأمام ل 16 - 


: أت اس 


كاتب ياسين : كيف انهزم العرب ؟ 

منحت منظمة التضانن الافرو ل 
آسيوية . جائزة ( اللوتس ) لعام 19191 
للكاتب الجزائري » كاتب ياسين ©» وقد 
منحت المنظمة هذه الجائزة التقديرية قبل 
ياسين لكل من طه حسين ومحمود درويش 
تقديرا للدور .الذي لعبته كتاباتهم قفي 
دعم ومساندة كفاح الشعوب الافرو ل 
آسيوية , ويذكر أن ياسين كان قد كتب 
عن المقاومة الجزائرية » أهم مؤلفاته 
( الحثة المطوقة ) و ( الاجداد يزدادون 
ضراوة ) وقام مؤخرا بزيارة لفيتتام 
الديمقراطية قبل اتفاقية السلام الاخيرة » 
وعاد ليكتب مسرحيته الشهيرة ( الرجل ذو 
الصندل المطاط ) 


الملاذ الفلسطيني 
بعد مجموعته القصصية الاولى ( ذكرى 
الايام الماضية ) يكتب ابو ساور رواية 
باسم ( ايام الحب والموت ) تصدر 
ع دان الدوذه | كاذ الكك 
وألموت .. يقول ابو شاور وهل يملك 
الانسان الفلسطيني غيرهما ملاذا . 


حامج حو ار وج م ا ببس وس و يو و 0 7 0 1د 


الدماغ العربي يهاحر تتعرض المنطقة العربيية في الوقت 
الحاضر الى موجات عارمة من هجرة 

الادمفة اي الرجال المدربين والمؤهلين 

تآهيلا جامعيا » الى البلدان الفربية 

المتقدمة وخاصة الى الولايات المتحدة وكندآ 

وقد اتسعت الهجرة هذه ونمت بحيث 

أصبحت تثير القلق معلا ,هذا هو الموضوع 

الذي يعالجه الدكتور الياس الزين في كتابه 

( هجرة الادمفة العربية ) الذي صدر مؤخرا 

الدكةء التاس رين عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر . 
7 7-5 بقع الكتآب في ,14 أضفحة من. القطع 
|[ اج كاه 9© انلق وأ المتوسط ٠»‏ وببدوا ان الدراسة الحالية 
الكر تمتبر المحاولة الاولى من نوعها في العالم 
11 (العربي » من حيث شمولها للموضوع 

ودراسته وتحليله » وهي اول دراسسة 
تكتب بالعربية وننشر » ومما يذكر .. ان 
اهتمام الكاتب بهجرة الادمفة من البلاد 
العربية يعود الى خبرته السابقة في 
الولايات المتحدة حيث كان طاليا ومحاضرا 
ومراسلا صدفيا » اطلع خلال هذه الفترة 


عن كثب على اخوال المهاجرين من العلماء 
والمهندسين والاطباء واساتذة الجامعات » 
وناقش معهم الاسباب التي ادت بهم للهجرة 
وتفضيلهم البقاء والعيش والعمل في 
الولايات المتحدة » بعيدين عن البلاد التي 
تحتاجهم في معركتها ضد التخلف والتحديات 
الاجنبية . ويدرج الكاتب ضمن جداول 
ارقاما عن عدد العاملين في الولابات المتحدة 
وحدها من علماء الطبيعة والاخصائيين على 
الوجه التالي : من مصر 9150 منهم علماء 
اخصائيون وفنيون ومهندسون واطباء الخ 
من لبنان 8191 ذات الاختصاصات الاردن 
تشمل الفلسطينيين » 5068 »© العراق 
15 »2 نوريا 254.5 » المغرب ؟/ا1؟1 » 
تونس 55910 » الجزائر 581 » والمجموع 
.1 دماغا خلال فترة سيع سنوات من 
55 - 1935 . آما عدد من بجنس من 
العلماء العرب بالجنسية الامريكية فهو 
خلال ثلاث سنوات 


لا 


« المخدوعون » 
توفيق صالح 


بدا عرض فيلم « المخدوعون » للمخرج توفيسق 
صالح . عن قصة ( رجال في الشمس ) للسهيد غسان 
كنفاني , 

ومن الجدير يالذكر ان الفيلم قد عرض في مهرجان 
السينما الغرببة الشابة في دمشق في الشهر الرايع 
عام الوا 

حصل الفيلم على الجائزة الاولى في مهرجان قرطاج 
بتونس » ثم بدأ عرضه ف الانيا الغربية » واثار الفيلم 
ضجة كبيرة », وقد طلب التلفزيون الالماني : القنال 
الثالث شراءه » وهو قنال للثقافة والادب .. ثم طلب 


القنال ( ١‏ ) الالماني وهو التنال العام ( الجماهيري ) !8 


شراء الفيلم ايضا ... 

يعرض الفيلم حاليا » باشراف يعض الجمعيا 
التقدمية » فى المقاطعات الالمانية الغربية .. رقم 
محاولات الصهاينة التصدي للفيلم » ولاهميته في فضح 
الصهيونية والرجعية العربية م 

حاولت بعض الاطراف عرقلة عرض .الفيلم جماهيريا 
في سوريا : رغم)ان الفيلم. انتاج سوري. » الا ان 
النجاح العالمي للفيلم قد فرض على المؤسسة ان 
( تنزل ) الفيلم فى أكبر صالة. بدمشق تمهيدا العرضه 
ف كافة المحافظات . 

والاتجاه الذي يعمل على ( ضرب ) الفيلم » هو 
اتجاه دريد ان يدفع المؤسسة لانتاج افلام تجارية 
سخيفة. . . ,على طريقة ‏ ( حسام الدين ‏ مصطقى ) 
وباقي التجار .. 

ورغم كل ثسيء فان هذا الفيلم لتوفيق. الح هو 


ظاهرة هامة يجب دعمها في مواجهة السينما التجارية | 


امنحلة , 


م 


من ©»ل 


0 


ا 


[) طليبت اللجنة السياسية 
الخاصة بالجمعية العامة ثلامم المتحدة 
من مجلس الامن ان يبحث الوضع في 
جنوبي افريقيا بسرعة . واظهر اليمصسث 
المفصل للمسألة حسب قول اللجنة » انه 
يسبب سياسة التمييز العنصرياللاانسانية 
التي تنتهجها سلطات جنوبي افريقيا داخل 
البلاد وسياستها الخارجية العدوانية » 
نشآ في هذا الجزء من العالم وضع بشكل 
خطرا على السلام والامن ف العالم كله. 

أن كل جوانب الحياة في افريتيا 
الجنوبية مشبعة بطابع التمييز المقصود 
به آدامة وتأآكيد سلطة الاقلية البيضاء . 
ان نظام القوانين العنصرية يقدم امكانات 
واسعة للاثراء السريع لرجال الاعمال 
المحلبين والقربيين بواسطة الاستفلال 
الرهيب للاكثرية الافريقية في البلاد . 

ولا يكتفي نظام فورستر باراضي افريقيا 
الجنوبية وزامبيا التي يمثلها بصورة غير 
شرعية » بل يتدخل في السؤون الداخلية 
للبلدان الافريقية الاخرى . أن الخرق 
المتكرر لسيادة زاميبا واشتراك قوات 
جنوبي افريقيا في العمليات القمعية ضد 
المناضلين من اجل التحرر الوضني في 
زيمبابوي والموزامبيق وانقولا تستتد 
بصورة قاطعة على سياسة بريتوريا 
الخارجية العدوانية , 

وفي المدة الاخرة زاد عنصريو جنوبي 
افريقيا آلة الحرب ف جنوبي افريقيا . 
فقد بدأت مصانع حربية جديدة بالعمل . 


عسدة الاطابي 


وزادت العناصر المسلحة ف جنوبي افريقيا 
اكثر من الضعف في الاثني عشر شبهرا 
الاخرة . 

ان يلد حلف شمائي الاطلسي التي 
تشكل حكومة فورستر بالنسبة لها ضمانا 
لاستثماراتها الرابحة في جنوبي افريقيا 
وقوة عاملة بنشاط ضد حركات التحرر 
الوطني ف افريقيا » تتايع اردسال 
المعدات العسكرية الى جمهورية جنوبي 
افريقيا رغم قرارات الامم المتحدة . أما 
النداءات التي وجهها وزير دفاع جنوبي 
افريقيا مؤخرا لزيادة اعتمادات الحرب 
الضخمة اصلا ولقاءات القادة العسكريين 
في جنوبي افريقيا وروديسيا التي جرت 
في نهاية تشرين الاول المافي في 
سالزبوري » فهي ترتبط كما يبدو بمشاريع 
توسيع العمليات ضد حركات التحرر في 
افريقبا الجنوبية . 

ان النظام العنصري في بريتوريا يشكل 
عدوا شسديد الخطر على افريقيا ومخزن 
سلاح للامبربالية » وتهديدا للسلام والامن 
في هذه القارة . 

ويدعو القرار الذي تينته اللجتة 
السياسية الخاصة للجمعية العامة للامم 
المتحدة لتقديم مساعدة واسعة لحركة 
التحرر الوطني في جنوبي افريقيا ويفضح 
الحماة الفربيين للعنصريين . ان تحضير 
بريتوريا للحرب والحملات الامبريالية في 
جنوبي القارة يلاقيان الادانة الحازئنة 
من كل القوى المحبة للسلام [|ل] 


يكتبها:م.التاري 


و 


هذا الأسبوع 


غالبا ما يصحو الانسان على الحقيقة اليوميية 
التي ينساها فتاتي الصحوة عنيقة » ممتزجة بالذات 
التي تطوي دراما الماضي وخلم المستفيل . وفي ثنايا 
هذه الذات يقف الانسان على فرح الرؤيا مجددا » 
وعلى حزن النسيان ايضا . 

في بروت كان الانهماك هو المنح اليومي » العرضي » 
للمزاج وكتابعة الكتابة اولا » وللهموم الذاتية 
المترفة . ومن ثم الفياب في الاماكن » ومع اصدماء 
ينظرون الى العالم من زاوية الهدوء ! في الليل 
نحمّر .نفق الذهن الاناني ليضم هموم العلاقة » 
والحب الفاتر » آما حقيقة العضر الذي يتحرك ©» 
مثلما يعمل التيار في غشاء الماء فقد كانت بعيدة » 
واذا فجأة بالدم ينشرها » وتصرخ بها طلقة القتل . 

لقد قتل عمال التبغ وقتل عمال معمل الغندور » 
قتلوا برصاص السلطة ! هنا بدأ الذهن يعمل ©» 
وتحفزت الذاكرة لكي تستيقظ » ويقظة الذاكرة 
سرع 0 

في الصغر حبنما كنت مع ابي اسم رائحة القداح 
وأمشي في الازقة الفرعية في كركوك حيث الظل المسائي 
يبعث امتدادا قلقا وتوجسا من .الليل © في تلك الايام 
من بداية الصيف المعبب سمعت ان عمالا يجتمعون 
في حقل زيتون » يتحدثون » عن القطار والسيارات» 
والنفط » والاجور » فحفر في رأسي الصغير انهماك 
الرجال في موضوعات جدية لانهم كانوا يمضون الى 
الاجتماع يوميا بملابس العمل » ويناقشون يحماس 
تحت ظل اشجار الزيتون مودة وغضيا من نوع جديد 
يختلف عن مناقشة المقهى . 

كانت كركوك وطني » وصغيرة » ليست ابعد من 
حقل الزيتون » ورجالها ليسوا اكثر من العمال الذين 
كفوا عن حفر الارض »© ودفع النفط آلى الانابيب أو 
قيادة الشاحنات الطويلة التي تمشي في الوحل واحيانا 
على الاسفلت الاسود . كان هؤلاء الرجال يسكنون 
في الازقة التي اعرفها » عند الطاحونة » وف بداية 
التكنة العسكرية » وفي البيوت التي تطلع منها 
سجرة ( التوت'») وماء بارد في ساقية . 

كان هؤلاء الرجال يأتون متعيين مع غروب 


على القسئل يصحوالإ شان 
تل المالة ابرض 


الشمس » متجهمين يحملون معهم فى ١‏ كفية » قطعة 
ثلج وقطعة بطبخ. .2 .وعرفت انهم يريدون الايتسام 
وسعادة الصفار والخيز » وان يعودوا قيل ان تنزل 
الشمس البرتقالية ان 

لكن الشرطة وفي “مساء هادىء » رأيت هيه حمامة 
تقف على افريز بيتنا » اطلقت النار . سمعت 
اطلاقات النار . وارتدت النساء غباءاتهن وصرخن . 

كانت الشرطة قد نزلت حقل الزيتون وداهمت 
المضربين بالخيول وهم يطلقون النار . مات الكتثيري من 
العمال وبعد ايام رأيت على التراب وعلى جطذع 
بعض النخيل بقعا سوداء كانت دما بالتأكيد . 

لقد اضرب عمال النفط في كاورباغي © لقد قتلت 
السلطة بوخسية عمالا لم يعودوا الى الببت وانتهوا 
فى المساء . 
5 هوا ضحايا الاضطهماد 

ضحايا جوع الاضطرار 

عرقت بعد هذا ماذا يعني العمال © وماذا يريدون 
وكاذا يموتون . 

تسكرا ايها الرفيق محمد » وايها الرفيق توفيق 
لالع ايدادم .معي لكي !حب العدان 2 

كان ساحرا ان احلم يعمال مارسيلبا . وباضراب 
شيكاغو » وصعوبة كادحي المناجم . واكثر سحرا 
كانت اغاني بول رويسن » وقصائد ناظم حكمت . 

لقد تبدلت. فجأة كل الخسونة التي وضعوها فوق 
الفقر » تحولت الى رقة : الحلم المداور في الصباح 
والظهيرة والفسق . ان يتبدل العالم المضاع 
واللاانساني الى عالم ببدأ به التاريخ فهذا انتلاب 
تام متكامل كفرح , 

لقد بدا ( لفردسون ) العمال سحرا خاصطا 
وليقظتهم الصباحية بدا عمقا اكثر خصوصية . لقد 
أحببت عمال القطارات وسواق الشحن » وعمال 
المخايز والنفط » وجدت لهم حياة منفردة عميقة 
الثقل » اكثر امتلاء بالحنان والحزن والشفقة » واشسد 
أملا لانتظار لحذلة الانفجار : 

هنبوا ضحايا الاضطهماد 

ضحايا جوع الاضطرار 


بركان الفكر فى اتقاد 
هككذا اخكتر الفكثار 
آيتها المساءات الرائعة التي امتلات بزخم المنح » 
بحيث انسيتينا سخف متابعة الهواجس والشكوك » 
والبحث عن معنى العدالة في اكثر معنى . 
ايتها المساءات والليالي الممطرة التي جعلتنا بكل 
هدوء نرتدي المعاطف ونجلس في البيوت السرية مع 
العمال ونحن نتنفس بهدوء تعيهم اليومي وهم ينشرون 
آمالهم بصلابة نقية مثل سلام غير مفاجىء يأتي على 
معنى وجودنا . 
شكرا : لقد توسعت بالحب محدودية ارتباطنا ,٠‏ 
توسعت كركوك لكي نعرف ان الوطن المعذب كائن 
ايضا في بغداد » يكتسح السل عمال الدفان » 
والدباغة » وينام في المرض المشوه عمال المطابع . 
لقد اصبح الوطن عمال الموانىء والطابيوق » 
وكذلك الفلاحون والمعدمون عموما . 
هبوا ضحايا الاضطهاد 
ضحايا حصوع الاضطرار 
بركان الفكر ف اتفكحادن 
هذا آخر اتقحصار 
لقد اصبح الوطن في الامم والشعوب : في فرنسا 
والمانيا والمغرب وفلسطين وامريكا ‏ وطن الكادحين 
جميعا الذي بباع بقيضة اغنياء . 


هبيوا ضحايا الاضطهاد 
ضحايا جوع الاضطرار 
لقد بدا الوطن هنا ايضا في لبنان حيث العمال 
والكادحون يقتلون بالرصاص ويستحيل السكطر 
والبسكويت الى سم . 
يستحيل الفسق وحقول التبغ الاليفة بيد الشرطة 
الى مجزرة . 
هذا وطني ايضا ووطنكم ايها الرفاق . 
هبوا ضحايا الاضط ماد 
ضحايا حصوع الاضطرار 
بركان افك في اتقاد 
لهذا حر اتفككان 


